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د 9و فاتحة القول 


إن الحمد لله؛ خد ولس نستعينّه » ونستغفرّه» وود ا مخ مروز تفا : 
ومن سيعات أعمالناء من جبده انه فلا مضل لف ومن يُضلل قلا هادي له. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن حَيّداً بده اوا 

أمَا بعد: 
فان الأمة ة الإسلامية ية ضاعت على مُفترق الطرق؛ فهي تعيش حياة التيه الي لم 
شه التاريخٌ الإسلاميٌ لها مَئيلا رَغْمّ ما مرّت به من ا وحلت بها 
تكباث متلاحقة في لحظاتٍ من الصعف والبُغا عن مى الثم ال فق کان لسرن 
يفقدون جُزءآً من دیارهم»› أو قساً من أموالمم» أو يَعيشون حالات قلق » ولَظات 
فَرِع؛ وساعاتي خوفي وترقب. 

لكن لا يشلك مُستبصرٌ بسنن الله في التغيير أن الدائرة ستكون على أعدائهم ؛ 
فقد كان رائهم في ذلك: «نحر قومٌ أعرّنا الله * بالإسلام فإذا ابتغينا العرَّةَ في غيره 
أذلنا اشنا . 

ولذلك سرعان فا کان أنفسهم فیدر کون ا تهون إلى الخلل ؛ 
ا و متهم : ؟ فيرفع م الله الذل عنهم» وتقورى 
'شوكتّهمء وهب ريجحهم صَباً بعدما كانت دبوراً. 

أما وقد نشاً في الإسلا م من لم يعرف الجاهلية؛ فقد نُقضت عُرى الإسلام 
عُروة عُروة؛ كلصت شروة تلك انان بالتي تليها. 

إن الظلمة التي تلف واقع الأمة الإسلامية اليوم أدهى وأمرء ولكنّى على بينة 
من ربي أنها ستَقَشِعْ وتمرٌ - بإذنٍ الل وحده. 

ولذلك ينبغي علينا أن ترى هذا الواقم بنظرة الإسلام إليهء وتحديد الأسباب 





الي أدت إليه» ثم استشراف المنهج الحق الذي لا يَصلحٌ آخدُ هذه الأمة إلا به؛ لأنّ 
لاص 8 الموعدٌ؛ فعليه فعلية | اعتادي وبه ثقتي واستنادي . 


١ 





واقع الأمة الإسلامية ونبوءات 
الصَادِق الصدوق 


ظهرت في واقم الأمة الإسلاميّة سَكرتان جعلتاها تفقد تفقدٌ توازتها ؛ فتتار جح 
ذات المين وذات المالو حتّى خَرج فام منها إلى بتتات الطريق 

© الأولى: حالةٌ الون. 

وهه الحالة وردت الإشارة إليهاء والتنبية عليها صريحة دون لَبْسِء واضحة 
دون عُموض» مُدَوِية دون ضَحِبجٍ - بي الم نبحجبٌ الرؤية - في حديث ثوبان 
رضي اله عنه مولى رسول اشر عه قال: قال رسول الل ل : 


ايُوشُكُ أن تداعى'' عَليكم الأمغ؛ کا تداعی‌الاکلة إلى قَضعتها“» . 

فقال قائل”: أَوَمِن قِلَمَ نحن يومعذ؟ 

قال: «بل أنتم تمتا كث ولکتکم غا كغثاء الكيل» ولینزعن الله 
من صُدورٍ عدوكم المهابة"'' منكمء وليقذفنٌ الله في قلويكم الوط" 

000 قالوا: يا رسول اشر! وما الوهر؟ 

قالك: «حبٌ الدنيا وكر اهيةٌ اموت“ 


١ 0)‏ ) تتابع واجتمعٌ؛ أي : يدعو بعضها بعضاء فتُجيب. 

(۲) جع آکل. 

() وعاء ضُحْمٌ يؤكل فيه؛ ويُثرذء ويشبع بع العشرة. 

. ما كيف فوق السيل نا يحل ابد من الوسخ وشات الأشياء الي على وجه الأرض‎ ) ٤( 

(ه ) تخرج» وأصل؛ الترع : : الجذب والقلع . 

٦ (‏ ) الإجلال والمهابة . 

( ۷ ) الضعف في العمل والأمرٍ 

(8) صحيحٌ بطرقه - أخرجه أبو داود ( 4141 ) من طَريق ابن جابر حدّئني أبو عبار عبد السلام عنه 
به مرفوعا. = 





ذا الحديث 2 ٠‏ الذي بصن اة الوهن - يُلقي بظلال ظليلق» 


10 أ أعداء ام من مخ الي وأعوان الشيطان RRA‏ 
الإسلام ودولتها حيث رأوا اَن الوهنٌ دب ی إليهاء والمرض تخر جسمّها؛ قُوثبوا 
عليهاء وكتموا البقيّة الباقية من أنفاسها, 

وم يَزل الکفار ومش رکو yy‏ حيث 
دولة الإسلام الفتية ة التي أرسى أركاكها وأشاد بنياتها رسول الله ع عله في المدينة النبوية 
وما حوهًا. 

وقد جاء هذا الأمة صَرياً في حديث «القلاثة الّذِين لّوا“ كا قال كعبُ 
بن مالك ۽ رضي الث عنه : 

. بيا أنا مشر ني سوق المدينة e‏ من نبط أهل ي الشام ممن ّدم 
بالطعام يبيعه بالمدينة یقوں: : من يَدلهُ على كعب بن ماللكب؟ 

فطفق الناسٌُ يُشيرونٌ له حنَّى جاءني فدفم إل كتاباً من ملك غسّان؛ وكنث 
' كاتباء فقرأته فإذا فيه: «أمّا بعد؛ فَإنّه قد بَلَغنا أن صاحبَكَ قد جفاك» ولم تجعلك الله" 
بدار هوان ولا مَضيعة فالحق» بنا نُواسِك» . 





- قلث: هذا إسنادٌ لا باس به في الابعاتي؛ ابن جابر هو عبدالرّحن بن يزيد بن جابر ثقدٌ» 
وشيخه أبو عبد السلام هو صالخ بن رستم الدمشقيٌ ؛ کا ف «الكاشفب» للحافظ 0 ١‏ / 
۹ ولک الحافظة ابن حجر فرق بها ف «التقريب؟» وهو على جَميعٍ أحواله يُعترٌ 

وقد تابعه آبو أس)ء الرحبيٌ عن ثويان 

ار اغا (ه / «(YA‏ وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» ١(‏ / 187) من طريق المباركر بر ن فضالة 
شنا ترزوق أبو عبلداائ الحمصيّ: آنا آبو آسماء الرحبيّ عه به. 

قلتٌ: هذا سناد حدر زجاله ثقاث غير امبارك ؛ بن فضالة؛ فإنَّه صَدوق» واا شی من 
تدلييه؛ ولكنّه صرح بالتحديث؛ قتبعت هذه المتابعةٌ بذ ليث ولنو الحمد امه على الإسلام 
والسئّة. 

)١(‏ متفقٌ عليه وقد امتبطت فوائدة» واستخرجثُ دلالالته حبّى بَلّغْت ماثة ونيفاً في جزء مفرم 

سمّبئّه : «إتحافٌ السالك بذكر فوائد حديث المخلّفين من رواية كعب بن مالك». 

(0) هو الفلاحٌ» شمي بذلك؛ لأنّه يستنبط الماء. 





المُحيطون بدولة ر السام أخبارهاء حنّى إذا سحت فرصة واوا عليها من 


اسا أن امم الكفر تدعو بعضّهاء > بعضاً وتجتمع للتامر على الإسلام 
ودولته» وأهلهء ودعاته . 


ومن قراً تاريخ الحملات الصَليييةء وعرف خَبايا الحرب الكونية الأولى؛ 
حيثٌ حبش بنو الأصفر جيوشّهم للقضاء على دولة الخلافة» استبانت له هذه 
الدلالة ضوح م الشمس في رائعة النهار. 

وحنَّى يتم هم ذلك فقد أسسوا «عصبةاء ثي ١هيئةاء‏ و اجلسف ع «نظاماً 

عالياً جديداً», يلهبٌ سعارّهم طمع وجشع؛ يوضحە : 

1 الثالثة: أن ديار المسلمينَ منبع خيرات وبركات» اول أمم الكفر 
الاستيلاء عليهاء ولذلك شبهها الكسولة عله بالقصعة المملوءةٍ بالطيّب من الطعام 
الي أغرت الأكلة؛ فتوائوا عليهاء كل يُرِيدٌ نصيب الأسد. 0 

ل] الجابعة : أن أمع الكفر أكلت خيرات المُسلمين وسرقت ثرواج م بلا مانم 
ولا مازع وتناولتها عفواً وصفواً. 

u‏ الخامسة : أن 1 الكفر صیروا بلاد المُسلمين منود مَجِنّدةٌ 


ا 


«ستجتّدون أجناداً؛ جنداً بالشامء وجنداً بالعراق» وجنداً باليمنِ» . 

فقلت : جز لي يا رَسول ايلوا | ) 

قال : «عليكم يالشا م فمن أبى فليلحق لہ بيمند » وليستق من عدر فن اش 
عر وجل“ تفل لي بالشام وأهيها». 


قال" ربيعة : فسمعث أا إدريس الخولان يُحدثُ بهذا الحديث ويقول: . ومن 


(۱) جمع غدير» وهو القطعة من الاء يُغَادرُها السيلء والمرادٌ: أن يشرب من ماءه. 





كفل اله به فلا ضيعة عليه”" . 


الا واقع الأمة الإسلامية؛ دويلات ليس لها من الأمر شي*, ل 
في توجيه شۋونا الداخليةٍ أو الخارجية أمرٌ ر أو مي واا تستمذ قوّتها وحمايتّها 
وسياسكّها من آم الكفر› فانثة المستعان» وعليه التكلان. 

0 السادسة: أن أمه sS‏ المسلمين؛ لانم ققدوا مهابتهم بين 
الأممء واي كانت ترجف لها أوصال أ ار وترتعد منها فرائصٌ حزب 
الشيطان؛ أن سلاح الرُعب الفتّاك و ا الو لكافرين؛ ويرلزل 

قال الله تعالى : ساني في لوب انين كفروا الع يا ركو با ما لم 
ينل به سُلطاناً» [آل عمران: 1١6١‏ ]. 


وقالة رسول الله ب عاش : ا 0 


وَهذه التفوافقة تنندى إلى الأمةّ الإسلامية بدليل قولِه وش في حديث وتان 
الآنفي: (ولينزعرٌ الله * من صدور عدوکم المهابة منكم) . 

00 السانية : عناص قوةٍ الأمة الإسلاميّة لیس ف عَدَدِها وغددهاء 
وخيلهاء ورجلهاء بل في عقيدتها ومنهجها؛ لاما امه العقيدة وحاملة لواء 
التوحيد . 

آم تسمع قول رسول ا ي ار السائإ- عن العدد: 

ابل أنتم يومئلر كثيرٌة؟ 

وال در كين ناتلا يكل صر ادبو حي إذ أعجيتكم ترثك 
فلم نن عنكم شيت زاتوة: [e‏ 


)١(‏ صحيح, وله عدّةُ طرق بينها شيحُنا أبو عبدالرّحمن الألبان - حفظه الله - في «تخريج 
أحاديثٍ الشام ودمشق». 


(؟) أخرجه البخاريٌ ١(‏ / 58 - فتح)؛ ومسل )01١1(‏ من حديث جابر بن عبداظر رضي الله 





0] الثامنة: أن الأمة الإسلامية ‏ يعد ها وزد ييخ أمم الأرضي ك احبر رسول 
: لل : «ولكتكم خُثاء كقّناء السَيل» . 
وهذه الدلالةٌ ثُلقي بظلايها الآنية:. 
أ - أن الغثاء الذي يحمله اليل العم بسي مع تحمولاً مع تياره؛ وهكذا 
مة الإسلام تجري مع تیار أمم الكفر حتّی لور عق مبيئةٌ «اللمم» عْرابٌ» أو 


طن في مجلس «الفتن» ذباتٌ روا على ذلك شيا وعميانا وجعلوه كتاباً تحى) 
وتبياناً . 


3 


اس 


26 


أ 


تعد نودي دورّها الذي به تبرأت مقدمة ا لا و وهو الأمدُ ال و گا 
الکو 
أن لزيد ب چ ولذلك سیبدل الله مر تو 2 يمن للطائفة 
3 أن الما لك تحمله اليل حل من قاذورات الأرضٍ وفتات 
الأشياءء ٠‏ وكذللة أفكارٌ كثير من المسلمين تقميشة من رُبالة الشلسفات › وحثالة 
الحضارات» وقلامة المدنيات . 
- أن الا لدي يحسله اليهلا يدري مصيره الذي بحري إليه باختياريء 
هو کمن حفر ره بره وكذلك أمة الإسلام لا تدري ما يُخطط لها أعداؤٌّهاء 
ومع ذلك فيه تتبع كل ناعق» وتمیل مع کل ریج. 
ل] التاسعة : أن اة الإسلام جعلت الذنيا كر هتهاء ومبلع علمهاء فلذلك 
كرهوا الموت» وأحبّوا الحياة ؛ م عرو الديناء وم يتزوّدوا للآخرة. ' 
2 ولقد خاف رسول اہ عر له على امي أن تبلغ هذو الحالة . 


عن عبداللر بن عمرو بن العاصري عن التبي عه قال 
| «إذا تحت عليكم فارس والرّومء أي قوم م أنتم؟». 





قال عبدالرحمن بن عوفي: نقول؛ كا أمرنا ايأ . 
قال: «أو غير ذلك؛ تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون ثي تتباغضون 


- أو نحو ذلك - ثم ت: تنطلقون في مساكين المهاجرين؛ فتجعلون بعضّهم على رقاب 
۲ 
ض٤‏ . 


ولذلك نّا نحت كُنودُ كسرى بكى عُمرٌ ب الخطاب رضي الله عنه وقال: 
نعلا م بتع عل قر قط إلا جل ان بوم بينهم» . 
1 التاصعة: أن مم الكفر لن تُستطيع استتصال أُمقٍ الإسلام ولو اجتمعوا 


عليها من أقطارها لبا اه 
قال: قال رسول الم بال : 


ان الله زوی' " بي الأرض؛ ؛ فرأيت یت مشارقها ومغاريهاء وان أمتي سيبل 
ملكها ما روي 3 منها رأعطيت الكنزين الأحمرٌ والأبيض”*؟, واف سألث ري 
لأمتي أن لا يلكها بست ¢ وأن لا يُسلَّط عليهم عدوًاً من سوى أنفيهم؛ 
فت بغ ر : يا محمدء إن إذا قَضيِثُ قضاء فاه لا يرد وإ 
ْ عطييّكَ لأُمَيِكَ أن لا أهلكهم يسن عامق وأن ل أسلط عليهم عدا من سوى 
أشيهم يسنيح يشتهم: ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارها”” أو.قالة: مَن بين 
أقطارّها - حى یون بعضهم بلك بعضاًء سي امقام 


فما الذي بعل الشجرة الباسقة الى أصلّها ثابتٌ في السماء عُناءً 
أحوى؟ ! 


(۱) نحمده ونشکره»› ونسأله المزيد من فضله (نووي 7/14 ”15). 
02 أخرج ملم (01955. ۰ 


صم ےک 


( جح رضم 
(6) هو القحط الذي يعمهم . 

(3) يستأصل جماعتهم وأصلهم. 

(9) هم أهله الأرض جميعاً. 

(8) أخرجه مسلم (۲۸۸۹) 





الجواب في : 


© الثانية : حالة الدّحَن. 


وهذا تجده في الإشارة التَبويّة الواردة في حديث خذيفة بن اليهان رضي الله عنه 
قال: 
كان النامر يسألون رسول الله عن الخير» وكنث أسأله عن الشَّرَ مخافة أن 


فقلتٌ: يا رسول الله إنَا كنا في جاهلية وشرء وجاء الله بهذا الخير» فهل بعد 


قال: انعم . 

قلثُ: وهل بعد هذا الشَّرّ من خير؟ 

قال: «نعم» وفيه دخن؟ . 

قلت : وما دخنة؟ 

قال: «قومٌ يستئون بغير سٽتي» ويهدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكرً) . 
قلثُ: فهل بعد هذا الخير من شر؟ 

قال: «نعم؛ دعا على أبواب جهنم من أجاتهم إليها قذفوه فيها». 
قلت: يا رسولء الله صفهم لنا. 

قال: «هم من جلدتتاء ويتكلّمون بألستينا». 

قلت : ف) تأمرني إن أدركنيي ذلك؟ 

قال: «تلزم جماعة المسلمينَ وإمامّهم». 

قلتٌ: فإن لم يكن لحم جماعة ولا إمام؟ 


e z= o le eel o‏ ` ايك اع ا ع 
قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو تعض بأصل شجرةٍ حتى يدركك اموت 





وأنتَ على ذلك)”" . 


إن السّموم الفتّاكة لني أنبكت وة اسل وشلّت حركتّهم» ونزعت 
بركتهم ليست سيوف الكفر التي اجتمعت على الكيد و للوسلام وأهله ودولته»› 
وَإنَّا هي الجرائر يم الخبيثة التي تسللت إلى داخل جسم العملاقي الإسلامي على فترات 
بطيئةٌ» لكنّها متوالية وأكيدة المفعول. 


وهذا يۇك أن الوصف الصليبي اليهوديّ لدولة الإسلام ب ” الرَجلٍ المريض 0 


كان دقيقاً» فهم الذي غرسوا بكتيريا الشهواتِ وفيروسات الشبهات في كيان دولر 


الإسلامء وأمّبا نمت وترعرعت ف أحضانهم ومحاضنهم ) وشربت لبائّهم حَنّى 
القّالةَ . 


وقد تنرّعت عباراتٌ شارحي الحديث حول مفهوم الذخنٍ» ولكنّها تتف في 
تحصلة واحدةٍ: 


قال الحافظ اب حجر في «فتح الباري» (۱۳ / 85): 

(وهو الحقدء وقيل: الدغلك وقيل”: فسادُ القلب» ومعنى الثلاثة مُتقاربٌ. 
يشر إلى أن الخير ني يهي بعد الشر لا يكون خالصاً بل فيه كدرٌ . 
وقيل: المرادُ بالدّخنٍ الدخانء ويْشير بذلك إلى كدر الحال. 

دغل الذخن: کا 9 مکروه. 


على ما كانت 0 


وأصله: أن يكون في لون الدابق كدورةٌ؛ فكأن المعنى أن قلوبهم لا يَصفو 
.بعضّها إلى بعض 4. | 


دقل توي ي اشر صحيع مسلم؟ 10 / 71 ¬ ۲۳۷) قول ابي 
قال البغوئي في اشم ح السكق :)١6 /١6(‏ 


.)۱۸٤۷( أخرجه البُخاريٌ (5 / 55-518 - فتح)ء ومسل‎ )١( 


سه مسد سسصحس ا الس 701و بمسوييك وص مسجم ١‏ نه eres Ree o ean Raa Ra mes‏ 





«وقولة : «فيه دخن»: أي: لا يكونّ الخيرٌ محضاء بل فيه كدرٌ وظلمة 
وأصل؛ الذخن أن يكون في لون الذابة كدورة إلى السواد» أ.ه 

ونقل العظيجٌ أبادي في: «عون المعبود» )5١7 / 1١(‏ عن القاري قوله : 

«وأصل؛ الدخن هو الكدورة واللون الذي يضرت إلى السواد» فيكون فيه 
إشعارٌ إلى آله صلا مشوب بالفساد»اً. هھ 

قلت : تتمخَّضضُ هذه الشروحاث عن أمرين 

أوَها: أذ هذه مرحلا ليست خيراً خالصاء ونا مشوبةٌ بكدر عكر صفو 
الخير» ويجع[+ مذاقه ملحا أجاجاً. 

الآخر: أن هذا الكدرٌ يُفْسِدٌ القلوب» ويجعلها ضعيفة حيثٌ دب إليها داءٌ 
الأمم» رش ليهات | 
وسلیه من سقیوه؛ لان رسول Ey‏ أموراً 55 دلالات : 

ل الأولى: البدع . 


إن هذا الدَّحنّ انحرافٌ يعتري المنهجّ النبرِي الحقّ الذي كان يسود 7 
انير الالء فيؤدي إلى تشويه المحجة البيضاء ء التي ليلّها كنهارهاء ألم تقل عله 

تفسير الدّخنٍ | جاء في حديث حذيفة عندما سألّه رضي الله عنه : 

« قوم يستئون بغير سٽتي» ويبدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكرٌ . 
هذاهو أصل الدّاء وجذرٌ البلاء» إن انحرافٌ عن الشُنّع في الهج . وانصراف 
عن السمت النبويّ في السلوك والعمل . 

وبيذا يتضح أن الدّخن الذي شاب الخير فَكَدَّر معيته وغيِرَ رواءه هو الدع ' 
التي أطت برؤوسها من أوكار العتزلة والصوفيةء والجهميّة» والخوارج»› 
والأشعريّق» ار جثق» والرّوافض » 19 قرون ابتغاء الفتنة» فأمعنت في الإسلام 
تحريفاً وانتحالاً» وتأويلا. 


يبق من القرآن إلا رسمه» ومن الإسلام إلا اسمه» ومن التعبّد إلا جسمه. 





ومنه ينضح أن أمرَ البدع خطيرٌ؛ لأنها تفس القُلوب والأبدان بين الأعداء 


يُفسدون الأبدان . 


ولذلك فقد اتفقت ت کلات السّلف الضَالح على وجوب يجاهدة ةٍ هل البدع 
وهجرهم . 

قال مزخ اا لدعي في كتايه المستطاب : لاسر ر النبلاء) ۷ 
يعلمء خرج من عصمة الى ووکل إل نفسه) . 

وعنه : «من سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائهء لا يلقها في قلويهم». 
قاله الذّهبِيَ : «أكثرُ السّلف على هذا الشحذير» يرون أن القلوبَ ضعيفة والشّبَه 
خطافة) . 

قلت : صدق رحمه سنن وبرّ ونصح . 

ويذلك أصبحت الأمة الإسلامية في ذيلٍ القافلة البشريّة ت مرتعاً لكل ناعق» 
واستنسر بأرضها الباطل؛ وهو زاهق” تكلم في أمرها كل منافق, مارق . 

وتبتت خلوف ات تبعوا الشّهوات» واجتالتهم الشّبهاتٌ؛ فغرا الوه قلوبهم ؛ 
وظهرت في الأمة سكرًا الجهل وحبٌ العيش» »> فلم تعد آمرةٌ بالمعروفي» ناهية عن 
المنكرء مجاهدةً في سبيل الث ففقدت خيريّتها؛ لأنها م تؤدٌ شرط الل فيه(" . 

روي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : 

«أنتم على بين من ربّكم» ؛ تأمرون با معروفي» وتنهون عن المنكرء وتجاهدون 
ف سبیل ای دچ ٹج تظهرٌ فيكم السّكرتان؛ سكرة الجهل› وسكرة حب العيش ء 
وستحولون عن ذلكَ» قلا تأمرون بمعروفي» ولا تنهون عن منكرء ولا تجاهدونَ 
في 'سبيل اللو القائمون يومئل بالكتاب والستة هم أجرٌ مسين صديقاً» . 


قالوا: يا رسولة الث منا أو منهم؟ 


.)٠٠١ - ۳۹۹ / ۱( انظر لزاماً «تفسير القرآن العظيم؛ لابن کثیر‎ )١( 





قال: «لا بل منكم)”" . 


0 الثانية: حصونّنا مهددةٌ من الداخل 


لكيلا تستيقظ الأمة الإسلامية عل وخز الوبر السَّامَةَ م المحقونة بالجرائيم 
الفاتكة ي اي تغرز في جسوياء وإمعانا في تضليلها وتعتميم الأمور عليهاء وحجب 
اقا ٿق عن بصرهاء فقد قام تة الكفر بإقامة مصانح داخلية لإفراز سمويهم 
من عر نر اعراق ارقي الي ا بع مدو ول وا حينئل يستعصي 
على الطبيب» وححْيٌِ اللبيب. 


4 هذو المصانع التي تُرَدَُ ما يلقى في سمعها من أعداء الثم» وتفررٌ ما تحقنّه بها 
أئيّة ئمّة دون إلى النار هي من جلدتناء وتلم بلغتناء وتزعم م ال حرص على ناء 


٠‏ والعمل على بعث حضارتنا. 


ولذلك؛ فإنّ الذينَ غَرسوا هذه الجراثيم في جسم الأمة الإسلامية هم من 
أبنائها . 


ولكنٌ الرحمة المهداة عه لم يترك في الأمر لبسأء فقد بيّنه بوحي من الله ولم 
يكن حدساً . 
ففي حديث حذيفة وصفٌ لهؤلاء التقر الْذين صنعهم أئمة الكفر عل 
أعينهم» وغذّوهم , بلبلتهم ٠‏ 
قال رسو ل الله زل َيه : انعم ؛ دعا على أبواب جهنم من أجابيم إليها قَذَفُوهُ فيها» . 


(1) أخرجه أبو تيم في «حلية الأولياء؛ (8 / 54) وفي إسناده مقال. 

وقد كنت صححت إسناده في كتابي: «القول المبين قي جماعة المسلمين» (ص ٣‏ ثمّ تبيّنَ لي 
ضعفهف وبينت ذلك في كتابي: : «القابضون على الجمر» (ص ۲۱ - ۲۲). 

٠‏ وأكدث ذلك هنا لتبراً عُهدي» ويغفرٌ لي ربي زلتي» > فهذه أمانة العلم التي دين الله بها. 

(5) تم ذلك لأعذاء اش و بطريقتين : 

الأولى: الابتعاث» والّذي سلّه محمد علي ودرج ۶ عليه من أتى بعدهء وهتاك يتم م غسيل” الدماغ 
لأبناءِ المسلمين ومن ثم يرجعون إلى ديارهم ينفذون ما سَمعوه ورأوه. 

الثالية: الاستشراق, ومنه تسلل الماكرون من أعداء لثم تحت شعار الدراسة والبحث العلميّ» و 
أثبتتَ الدراساث المحايدةٌ أن هؤلاء المستشرقينَ عملاء لأجهزة المخابرات الصليبيّة البهوديّة. 





قلت : يا رسول اللو صفهم لنا. 


قال : «هم من جلدتنا ويتكلّمونَ بألسنتنا» . 

فهذه الصفة الأولى التى يُعرفونَ اء فهم من العرب نسباً أولغة. 

قال الحافظ ابرنُ حجر رحمه اله في «فتح الباري» (1 / 05 : 

«أي: من قومنا ومن أهل لساينا وملتناء وفيه إشارة إلى أنّهم من العرب . 

وقال الذاوديٌ: أي من بني آدم . 

وقال القابسي: معئاه 32 الظاهر على ملّيناء وي الباطن تخالفون» وجلا 
الّيءِ ء ظاهره» وهي في الأصل غشاغ البدن. 

قيل: ويؤد إرادة العرب أن الشمرةغالبة عليهم» واللونإلا بظهر في ال جلي أ .م 

وفي رواية: وسية. ‏ فيهم رجال” قلوبٌ الشياطين في جثان الانس»'. 

وهذه الصفة الثانية التي يُعرفونَ بباء فهم يُظهرونٌ الحرص على الأمدٍ 
رمصاطها وسيادزها واستقلاها ودود . ا دلت تنوم 

قال تعالى : ر ترضى عنكَ ليهو 5 اسا" حتّى تتبع م 
[البقرة: .]١١١‏ 

هذا ما بخطط له الأسياد من الفرنجة واليهري وينفذه العبيد من الرويبضات 
الذي“ استنسروا ف أرضنا؛ لأثهم ترعرعوا عليهاء وأكلوا من خيراتهاء ولكنّهم 
عدوا في حاضن حزب الشيطانء وجنود إبليس الَذين درّبوهم على المبدا الصليبي 
القاتل : نه بَطيء ولكلّه أكيد المفعول. 
وهو ما حَذّرَ منه المول عر وجل" في قوله : كيف وإن يظهروا عليكم لا 

قبوا بوا فيكم إل ولا دم يُرضوتكم بأفواههم وتأبى قلوثهم وأكثرهم فاسقون» 
ار : م ]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲ / 379-7785 - نووي). 





قال تعالى : : إوإذ لتوا اين منوا الو آنا وإذا خلؤا إلى شباطينهم قالوا إن 
معكم إا نحنُ مستهزئون) [البقرة: ٠٤١‏ ]. 

هكذا يستخْقّون بالشعوب والأمم فأطاعتهم» وأسلمت قيادها هم؛ لأا 
فسقت عن منهج ام وهم تجروتها إلى التارء ويريدوتها أن تتبرًاً دارٌ البوار. 

وهؤلاء لا يفون في الدعوة إلى ضلالاتهم ومنكرهم اويُقيمون لذلك 
التجمعات والأحزاب والمؤتمرات والصالونات» ولذلك ورد وصفهم بأنهم دعاة . 


والدّعاةٌ بضم الدال: جمع داع وهي جماعة قائمة بأمرهاء وداعية للتاس إلى 
بويا" . 
هذه التحذيراثٌ النبويّةٌ والومضاث السْمَيَةٌ إشارةٌ أصبع للذينَ أصيبوا بعمى 


الألوان؛ فأصبحوا محرّدَ أبواق يُرددونَ ما يُلقى إليهم من وراء البحار وخلففب 
الحدود (!) 


نما تنبيهات للأمة الإسلاميّة لعلّها تحذرٌ كيد الكافرين» وتستفيق فلا تتبِعْ 

و ى 

إننا وَجدنا آثارّها في تاريخ المسلمينَ» ورأينا شرورّها في دنيا الناس أجمعين. 

2 2 52-0 1 

والأمثلة كثيرة تَفُوق الحصرّء وهي متوارثة بي كل عصر ومصر. 

ولم زل جُموع دعاو الضلالة ترفع عقيرتها إلى يومنا هذا تدعو إلى جهنم - ٠‏ 
عِياذاً بالل -. ٠‏ 

فهاهم دعاةً الحزبيّة الديمقراطتة ينبحون» وها هم أربابٌ الاشتراكيّة ينهقون. 
ها هم أولياء القوميّة ينحبون... والناسُ وراعهم يلهثون . 

ومهذا کون مشرو الدّخن هم سلف دعاة الضلالق وبذا يتضح أن سلسلة 
التآمر على الإسلامء وأهلىء ودولته لما جذوز عميقة ف التاريخ الإسلامي". 


.)7309 / ١١( انظر «عون المعبود» للعظيم أيادي‎ )١( 





ص الثالثة : سنوات خدعاث . 


إن ظاهرَ هذو المرحلة خير لكر باطتها من قَيله الاك آل يقل رسو اله في 
حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: «وسيقومٌ فيهم رجال قلوبٌ الشياطين في 
جثان إنس“؟ 

وهذا قد يدع كثيراً من الناسِ الَْذِينَ ينظرون إلى ظواهر الأشياء لكر 
أبصارّهمٍ عن بواطن الأمورٍ محجوبةٌ وبذلك لا يُلقون بالا لإصلاح الخلل من 
بدايته حتَّى لا يستفحل» ويتسمٌ الخرق على الرّاقع 

إن هذا لحن ينمو فاتكأ بالخر حتّى يُسيطر؛ فتكوناً مرحلة الشر الخالصي» 
وبداية دعاة الضلالةء وفرق الغواية. 

إن رؤوسَ الفتتة بعملون بنشاطي بين أهاه الحو غافلوث ائمون؛ بدليل اَن 
هذا الد کر حتی ب ار ووثبَ على الحقّ وأهله» وثلء عرش دولته. 

ولذلك ألقت الأمررٌ ر آزمتها إلى الرويبضات ر في هذه السنوات الخداعات» 
ووسّد الأمرٌ إلى غير أهلد» ووضع م الح في غير محلّو. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: قال رسولة اشر عله : 

«سيأي سنوات خداعاث» يصدق فيهن ˆ الكاذبٌ» ويكذَّبُ فيهن ˆ الصادق» 
ويؤتمن الخائن»؛ ويون الأمين» وينطق فيها الرويبضة). 


فقيل”: وما الرُوييضةٌ؟ 
قال: «الرَجِءْ التافه يتكلّمُ في أمر العامة »230 . 


0 اانا 





- 450 / ٤( صحيح لغيره: أخرجه ابرث ماجه (2)80*5 وأحدٌ (؟ / 2)151 والحاكمٌ‎ )١( 
. الشجري في «أماليه» (۲ / 15 و16(‎ 2١ 0ه والخرائطيئٌ في «مكارم الأخلاقية (ص‎ 
من طريق عبدالملك بن قُدامة الجمحيّ عن إسحاق بن أبي فراتٍ عن الْقبرٌيَ عن أبي هُريرة قالَ: قال‎ 
= رسول الث ماله : (فذكره).‎ 





ص = قال الحاكم : : (صحيح اللإسناداء ورافقه لذبي 
قلت: ولیس کا قالا؛ فإنّ إستاده ضَعيفٌ؛ فيه عبدالملك بر قُدامةَ الجمحي » وقد ضعفه الذهبي 


رحمه الله في عدو من كتبء ونقل تضعيقّه عن جمع (!) 


وفيه إسحاق بد أبي فراتيء وهو مجهول؟ كما في «التقريب؟. 

وللحديث طريق أخرى تقويه : 

أخر جه أحد (, / ٣۸‏ من طريق فلي بن ليان عن سعيلر بن عبد عن أبي هريرةً مرفوعاً . 
فلت: رجاله كلهم ثقات؛ إلا ليح ففيه؛ کلام من قبل حفظم. 

فحديثٌ أبي هُريرة بمجموعٍ الطريقين حسن. 

ولكن؛ له شواهد ير تقى مأ إلى درجة الصحّة. 

الأوّلة: حديثٌ أني رضي انه عنه وله طَريقان: 

-١‏ من طريق محملو بن إسحاق عن عبلرالله بن دينار عنه. 

أخرجه اد (۳ / ١‏ والطحاوي في «مشكل الآثاره (55ة). 

قال الع على «المشكل؛ ١(‏ / 6 «رجاله ثقاتٌ إل أن فيه عنعنة ابن إسحاق». 

قال يشمي في «اللجمع (7 / 4 «رواه البرّارُء وقد صرح ابن إسحاق بالسماع عن عبلوالثم 


بن دینارء وبقية ة رجاله قات؟. 


قلث: وهر كما قالة؛ فن الحديت في «كشفي الأستار عن زوائد البرّار (737”) صرّح فيه ابن 


الثانية : .من طريق محمد بن إسحاق عن حمل بن مكدر عن أنس ٠.‏ 

أخرجه أحدٌ 5" / .)77١‏ 

قلت : فيه أن بر إسحاق»ء وهو مدلسر» وقد عنعنه . 

وبذلك ب تي أذ لحمد ؛ بن إسحاق شيخينٍ في هذا الحديث : 

الأولا: عبذات ۶ بن دار 60 عنه بالتحديث . 

لاني + : حديثٌ عرف بن نال الأشجمي رضي الل عه 

أخرجه البرَارٌ (۳۳۷۲)ء والطبراني في «الکر» ١8(‏ ر 3 - 0۷) و «مسئل الشاميين» ٤١(‏ و 


.)4514( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ EA, 


من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أببو عنه به. 
قلتٌ: : فيه شمر بن يقظان, وهو والذٌ إبرهيمٌ بن أبي عبلة» لم ير عنه إلا ابه ولم يولّقه غير ابن 


حبَان؛ فهو مجهول. 


وعلى الجملة؛ فالحديث صحيحٌ بطرقِهِ وشواهدِه؛ كما هو مقرر في مصطلح الحديث وقواعده. 





والته متم نوره 


على الرغم من مكر اليل والتّهارٍ الذي يدعو المسلمين إلى دار البّوار» فقد 
جاءَ الدعاة إلى الله ون أهل العم وطلابه على قدر؛ ففجأوا مصانع الضلالت 
ومراكرٌ الغواية الي 7 تَعيشُ في ديار المسلمينَ سفاداً وتَعيثُ في أرضهم نساداً؛ لأنّ 
هذو الطفيلتات تقلت نقطة ارتكازها هائياً أو كادت إلى دائرة المدنئة الصليبتة 
اليهوديّة, وظئت ظن السوء أن : الاأَمَةَ قد قد أزمعت أن تحرج من الإسلام. . . ولن 
تَعود . ْ 

ولك هؤلاء أغفلوا حقائق كثيرة لا سير بتوجيهاتيم ولا تق في دائرة 
حساباة تمم + لأن الله جعل في آذائهم وقرأ أن يسمعوه» وعلى قلوبهم أكثة أن يَفقهره: 
وعلى أعينهم غشاوة أن تصروه. 


1- أغفلوا بادئ بَدْءِ أن الأمرّ نو من قبل*ومن بعد وليس لهم أو لغيرهم من. 


الإنس والجن. 

قال جإ“ جلاله : «والله غالبٌ على أمرو ولک أكثرَ التاس لا يَعلمون» 
[يوسف: ١‏ ]. ا 

قال جل“ ثناؤه: #وربّك يَخلق ما يَشَاءُ ويختارٌ ما كان لهم الخيرة» 
[القصص : 58 ]. Î‏ 
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وقال تبارك وتعالى: 8 بديع السهاوات والأرضي وإذا قَضى أمراً فان يقو 
كن فيكون4 [البقرة:. ١١1/‏ ]. 

والله سبحائه كتبّ لهذا الدين ن البقاء في الأرض رغم كيد الأعداء ومكرهمء 
فأخرٌ جل جلاله : #يريدون ليطفئوا نور الله بأنواههم وابله متم نورو ولو كرة 
الكافرونَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرّه ٠‏ على الدين كله ولو كره 
لمش ركون# [الصف: 8 4٠‏ ]. 


وهذا يقتضي أن يبقى فامٌ من المسلمين قائمين على أمر اللو لا يتضرهم كيد 





الأعداء حنّى ياي الي بأمرو . 


۴ أن عامة المسلمينَ قد صحبوا هذا الدينَ قروناً كَثيرَةٌ قبل أن اول 
المرجفونٌ بثَّ سموم الصلبيئة واليهوديّة والإلحام في ديار المسلمين. 


فإذا غَفْلَ المسلمون عن دينهم فترةٌ» إن هي سحابةٌ صيفب عا قَليلٍ تنقشع 
عندما يذهب مفعول التخدير الذي حُقنت به الأمة الإسلاميّة. 
© وهذا يستلزم أن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة على الاس يقول الحق» 
ويوضمح السبيل» ويُبيّن الدليل. 
۳ - أغفلوا أن هذا الدينَ هو دين الحق» والحق يمكثٌ في الأرض ؛ لأنّه يتفم 
الناسَء والبقَاء للحق؛ لأنّه الأنوى دلا ولتعلمر نم نبأه بعد حین . 
خذلهم؛ ا ل تی ر او 


00000 


.)!( وقد استفدثٌ ني أصل هذه الكلمات من كتاب «واقعتا العاصر» لمحمد قطب‎ )١( 
والكتاب فيه عثراتٌ كثيرةٌ ومزالقه خطيرة حول منهج السلف الصّالح» وقد بينتها في رسالة‎ 
مفردةٍ سمَّيثّها: «عقد الخناصر في رد أباطيل واقعتا المعاصر».‎ 





واقع الصحوة الإسلامية 


وبداً المسلمون يستيقظون فيرون واقعاً مَرِيراً» ودياراً مفتتة واتجاهات كثيرة 
تدعوهم للتخلي عن إسلايهم ومصدر عرّتهم» فأخذت كل طائفةٍ من الُسلمين تنظ 
للواقع من جهة, تختلفُ عن نظرة الطائفة الأخرى . 

ولذلك فالحق يُقالة: إن الجماعات العاملة اليوم في ميدان الدعوة تختلف بيتها 
اختلافاً واسعاً حول منهج الدعوةء ونقطة الانطلاقي» وكيفيّة المسير. 

وأخطرٌُ خلافي يحول بين اتفاقهم على كلمة سواء أمران: 

0 ر م ا e‏ 
الجماعات العامة في ميدان الدعوة إلى اش ا 2 وهضمت 
وُجود الآخرين من حويها. 

وتنامى الأمرٌ حتّى رأينا أن بعضّها يدعي أنه جاعة المسلمين» وأنّ مؤسسّها 
هو إمام المسلمينَ؛ وبنوا على ذلك توهمات : 

فبعضها أدَعى جوب البيعّ لإمايهم. ' 

وآخرونا كذ ل ا قرون اخ المضلة. 
ويستظلوا برايتها. 

وتناسى أكثزهم أ اهم يَعملون لإعادة جماعة المسلمينَ» فلو كانت جماعة 
الُْسلمينَ موجودةٌ» وإمامُها موجوداً لما رأينا هذا الاختلاف والتعدد الذي ما أنزل 
الله به من سلطان. 

والحقيقة أن العاملينٌ للإسلام هم جاعاتٌ من اتُسلمين؛ أء ي.من أهل القبلة» 





واعلم أتها مها المسلجٌ: أن جماعة المسلمين مي الي ينتطع في سلكها جيم 
المسلمين» ريكون ها إمام نفد لأحكام ار حي تي طاءئه. وإعطاؤه صفقة اليد 


وشرة الفؤاد. 


فهي دولة الإسلا م التي على رأييها خليفةٌ منفذٌ لأحكام اش وأمَا الاعات 
ّي تعمل على إعادة د الخلافة ر فهي جماعات من المسلمين», يِب أن تتعاون فيا 
بينهاء وتلغى الحواجزٌ القائمة بين أفرادهاء» ليلتقوا على كلمة سواء تحت كلمة 
التوحيد والسنّة وفهم سلف الأمّة. 

قل لاف ابن حجر المسقلان رجه قفي اقح الاري ١‏ / ۷ ) عن ' 

ققاله قوة: هو للوجوب» والجماعة السواة الأعظم. ثم ساق عن محمد بن 
سيرين عن أبن مسعود : : ا وی من سال ن قتل عثان أذ عليلت بالجماعة؛ فان الله 
م يكن ليجمع أمةَ محمد على ضلالة. 

وقال قومٌ: الرادُ بالجماعة الصحابة دون من بعدهم. 

وقال قوم: المراد ‏ بهم آهل العلم؛ لن الله جعلهم حجّة على الخلق. والناس 
تبع لهم في أمر الدين . 

والصوابٌ: أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الْذينَ في طاعة من اجتمعوا على 
تأميره» فمن نكثٌ بيعته خرجّ عن الجاعة . 

وفي الحديث: أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناسن أحزاباً فلا يتبع 
أحد في الفرقة» ويعتزل” الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع ف اشر 
وعلى ذلك يتنزل” ما بجاء ف سائر الأحاديث» وبه ت ما ظاهاه الاختلاف 
«منها» أ .م.م 


إن هذه الجماعات يجب على المسلم أن يُعيئها فيا عندّها من الحق؟ 


وجب عليه أن يتو لاها نصحاً وار وإرشاداً فيها خالفت في الح 
الحق . 


؛ أو قصرت فيه من 





وهذه الجماعات يجب عليها أن تتعاون فيا اتفقت عليه من الحق» وينصحّ 
بعضّها بعضاً فيم| اختلفوا فيه» ويسألوا الله أن يبديهم في ذلك إلى صراط مُستقيم'" . 

وهذه الاعات يجب أن تكون يدا واحدة لبناء صرح الإسلام الشامخء وبعث 
بدو من جديدٍ؛ لأنها إذا وقفت قُرادى فلن تستطيمٌ ذلك» والل#يتولى الصا حين. 


رهذه ماعات جب أن ثغذيع أتباعها الح واب مجم المسلمية؛ فتحطم 
حواجرٌ الجزيية ت التي فر قت شملهاء وأضعفت قوتهاء وذهبت يريحها . 


وبذلك؛ فن الخارج من هذه الاعات لیس بخار- من حاعة المسلمين؛ أن 
هذه الاعات لیس لها صفة ة ذلك ولا لمؤسسيها أهلية إدعاء الإمامة. 


8 الآخر: اختلانُهم في مصادر التلقي والفهم للكتاب والسئّة. 
وقد آمر رسولة لشم تبه حذيفة رضي الله عنه باعتزالو جميع الفرقه التي تدعو 
لل جما ام الشرور و ن عندما لا يكو للمسلمين جاع و ا 


صدري إليه أذ هذا الأم مر البوي في وجو التزام الحو ومناصرة أَهلِوء والتعاون 
على أساسدء ودونك البيان: 


-١‏ هذا أمرٌّ بلزوم الكتاب والسنةٍ بفهم السلفب الصالج› > یدل على ذلك قوله 
عه ني حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: 


)١(‏ خلافاً للقاعدة الحزبتة : «نتعاون في] اتفقنا عليه» ويعذرٌ بعضنا بعضاً فيها اختلفنا فيه»ء وقد 
بن ضررها وخخطرها الأخ حمد العنمان حفظه الله في كتابه : «زجر المتهاون بضرر قاعدة العذر والتعاون». 

والتّعاون على الي والتقوى بين ا مسلمين واجب شرعي وبخاصة بين العاملين في ميدان الدعوة» 
ولكن لا يتجٌ هذا التعاون إِلَّا على أصلين؛ هما: ا 

. منهج الشلف الصالح‎ -١ 

1- ترك التحرّّب. ٠‏ 

وأمًا أن تبقى كُل/جماع أو حزب على عقائدها المخالفة للسَلفيء وها کیان يستقلٌ عن غيرها؛ فلا 
يكون تعاوثٌ إلا على سبيل المغضوب عليهم» تحسبهم جميعاً وقلويهم 

رانا عاولة بعش اتسين لهل الدلة التقليل عن هي ذلك ٠‏ هن دعوة الح الشلفية؛ فلا ل 
من المغترين» فكلامهم كالعسلء» ومواقفهم من علاء المنهج السلفي وعلائه كالأسل. 











من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً وإياكم وتحدثات الأمور؛ فېا 


ضلالةء فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرَّاشْدِينَ تضوا عليها 
بالنواجن» . 


ففى حديث حذيفة أُمَرَهِ أن يَعضضّ على أصل شجرة عند الاختلاف مُعتزلاً 
فرق الضلالة. 

وني حديث العرباض أمره أن يعض على السنة النبوية بتر بفهم الصحابة بالنواجلر 
عند الاختلاففب» وأن يَبتعل عن المحدثات فبا ضلالة. 


فإذا معنا بين الحديثين ظهرٌ معنى رائق؛ وهو : التزام السّتةَ ر التبوية بفهم 
السَلفي الصَالح رضوان الله عليهم عند ظهُورٍ فرق الضَلالق» وغياب جاعة المسلمين 
وإمامها. ٠‏ 


۴ - يدلك على ذلك أن الأمرَ بأ يَعضّ على أصل شجرة في حديث 
حذيفة ليس ظاهزه المراد. 

وإنَّا معناه: الثباثُ والصبر على الحقء واعتزال فرق الضلالة التي جانبت 
الحق. 

أو معناه: أن دوحة الإسلا م الوارفة ستعصف بها الرياح الهوجٌ؛ فتحَطمٌ 
أغصائها فلا يَبقى إلا أصلها الثابث الذي يَقفَ متحدياً الأعاصيرء عندئل يجب على 
للم أن يمتضنوا هذا الأصلء ويفدوه بالنفس والنفيس ؛ لأنّه سينمو مره أخرّى 
رغم شدةٍ رياح السَّموم . 

۳ - حيتئاو يبُ على المسلم أن يَمدّ يه للطائفة الّتي أحاطت هذا الأصل 
الثابت لترد عنه عوادي الفتن » وضواري المحن .. 


هذه الطائفة لا تَزَاله ظاهرة على الح ؟ حلي قات اخم ا الدجالة ٠‏ 


0 ان تخرييّه (ص .07١‏ 
)١(‏ سيأتي التنبيه على الأحاديث الواردة في ذلك . 








-١‏ وُجوب لزوم جماعة المسلمينَ وطاعة أئمتهم ولو عصوا؛ ألم تسمع رسول 
اللو يقول في رواية: 

قلت : كيف أصنع با وسولة اث ن اهركني فلل 

قال: تسمع ونطيع الأميرّء وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» فاسمع 
وَأطِع»”'" . 

وهذا أمدٌ هله كثيرٌ من الُسلمينَ عندما رأوا فسادٌَ وظلمَ الخلفاء الُأخرينَ في 
دولة الخلافة؛ فسعوا للتحالفب مع الكفرة؛ لإزالة دولة الخلافة. 

وتناسوا أنه لا تجوز الخروج على الأئمّّ ما يروا الكفرَ البواح والشرلة 
الصراح الذي عندهم عليه من الل بُرهان يقرره ربّانيو الأمّة ضمن قواعد فقه الدّعوة 
المستنبط من الكتاب » والسنة»› ومواقف سلف الأمة. 

۲- فإن لم يكن للمسليمنَ جاعةٌ ولا إمامٌ» فعلى الُسلم أن يعتزل فرق 
الضلالة وأحزاب الفرقة. 

*- اعتزال فرق الضلالة لا يعني العزلة المطلقة التي ترك فيها الباطل” يصو 
وتجول” دون مُنازع ؛ بل عل المسلمين التمسك بأصولٍ هذا الدين كتاياً وسنةء 
د بفهم صحابق رسول الله د ومن سار .على م من أئمة المدى. ودعوة 
بام بعد حي أن جود فرق الضلالة لا يني خلرٌالأرضي من قاد فر بحجة؛ 


لأ رسول ألثو أخبر في أحاديت متواترة عن وُجود طائف تحمل الح في كل الُصور 
حى يأت أم انه وهم على ذلك لا ب يَضرَّهم من خالقهم أو خذهم. 


09300000 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲ / ۲۳٢‏ - ۲۳۴۷ - نووي). 





ضوى على طريق الصّحوةٍ الإسلاميّة 


4 


-١‏ واقع الام ت الإسلامية العاصر موصوفٌ بحروفي بارزة في المَُِّةَ المطهرق» 
ولذلك فعلى مُنظري العمل الإسلامي المعاصر أن يُكونوا علماء بالكتاب والسنة 
ولا يتركوا تَقَدِيرَ الأمور لتجاريهم وعقوم وإهاماتهم 

ولذلة فجوة ما سى بعلم فهاحركق» أ فقهاء لوقع جاه بالكتا 
والستة هو ابتعاد بالجماعات العاملة في ميدان الدعوةٍ إلى الله و عن مصدر عرّتهاء 
وينبوع هدايتها . 

يجب على عُلاءِ الكتاب والسئّة أن يأخذوا مكائهم في توجيه العاملينَ 
للإسلار» فهم قاد هذه الأمق وساثاء فإذا رك إلى الدناء وفوا عن عن الرّكب» 
فمن يُوجّه هذا الطوفان الهادرٌ من شباب الإسلام الذي يَرِنُو ببصره ه لعرّة و الإسلام 
وسيادته؟ 

لا لا بد ب من تصفية الإسلام من الدّخن اي عر صف وكدَّرٌ معيئّه 
ليعود يتاألاً نقياً في ثوب الرسالة. 

4- لا بدَّ من تربية جيل الصَّحْوَة؛ کا کی رسو اف كله جيل الو 

- لا بدّ من تضافر مجهود جميع العاملين للإسلام؛ لكي تصبٌّ في اتجام إيجاد 
جاعة المسلمين التي تولف بين المسلمين جميعاً. 

5 - نقطة اللقاءِ بين العاملينٌ لاوسلا وقاعدة الورتكاز لإيجادٍ جماعة 
المسلمينَ هي مرحلة الخير الخالص» وهي ما کان عليه رسول الل عله وأصحائه . 
ْ وأرجو الله أن يُوفقَ المخلصينٌ لإيجاد جاعة السلمين التي تقتفي أ ثرَ رسول اللو 
وصحايته » لتعود دولة الإسلام تخفق رايتها من جديلدء ويومئل يفرح المؤمنون بنصر 
الث والله يتولّ الصاحين. 


ولا يحقق ذلك إلا اتباع المنهج السّلفي”. 





السَلفُ والسَّلفْيّة لغ واصطلا حا وزماناً 


دعو إلى ادل بتصرة أن ومن امت ومان الو وما نام ار کین ار 
۸ أن يَعلمَ أن مدلول هذه الكلمة ومشتقاتها يَعلو على آصار الحزبية المميتق 
ويسمو فوق دهاليز السرية ية المقيتة؛ لاا واضحة كالشمس يي في رائعة النهار : ومن 
أحسر قولاً تمن دعا إلى اللو وعمل” صالحاً وقال إنني من المسلمين» [فصلت: 
7]. 

وهذه الكلمةٌ من حيثٌ «اللغةٌ» تدلهُ على من تقدّم وسبق بالعلم والإيان 
والفضل والإحسان. 

قال ابن منظور في «لسان العرب» (9 / 159): 

«والسَّلفٌ أيضاً مر تقدمك من آبائك وذوي قرابيك لين هم فوئَكَ في 
الس والفضل » وهذا سمی الصدر الأول من التابعين السَلف الصَّالِح» . 

قلت : ومنه قول رسول الله عه لابنته فاطمة الزهراء رضى الله عنها : 

«فإته نعم اسلف آنا لك . 

وروي عن النبي عي قوله لابتټه زین رضي الل“ عنها عندما توفيت: 

«الحقي بسلفنا الصالح عثان بن مَظعون»”" 

ما «الاصطلاح»؛ فهو وصف لازم ختص عند الاطلاق بالصحابة ر رضي الت 
عنهم؛ ويشاركهم فيه غيهم تبعاً واتباعاً. 


(1) أخرجه مسلم (5450) (5). 

(۲) آخرچه آہد (۱ / ۲۴۷ - ۲۳۸)ء واب سعلر في «الطبقات» (7/4): وصححه الشيحٌ 
أبو الأشبال أحمد شاكر رجه اش في «شرح المسنلوه )۳٠١۳(‏ فلم يُصبء وأعلّه شيخنا حفظه الله في 
«الضعيفة» (1715) بعلي بن زيد بن جدعان. 





قال القلشاني في «تحرير المقالة من شرح الرسالةه (ق :)١١‏ 
«السّلف الصالح وهو الصدرٌ الأول الرًاسخون في العلم المهتدون بهدي 
النبي وء الحافظون لستته؛ اختارهم الل تعالى لصحبة نبي وانتخبهم لإقامة 
دينه» ورضيهم أئمة الأمَةَ وجاهدوا في سَبِيلٍ الأو حق جهادوء وأفرغوا في نصح. 
الأمةٍ 0 في مرضاة الله و أنفسَهم . 
ثنى الث عليهم في كتابه بقوله : «محمد رسول الله والَذينَ معه أشداء على 
الكفار 2 بیتهم )4 [الفتح: ۲۹]ء وقوله تعالى: #للفقراء المهاجرين الذينَ 


أخرجوا من ديارهم وأموايهم يبتغون فضلاً من لله و ورضواناً وينصرون الله ورسوله 
أولئكَ هم الصادقون* الآية [الحشر: ۸]. 


وذكرَ تعالى ف فيها المهاجرين والأنصارٌ ثم مدحَ إتباعهم› ورضي ذلك ومن 
الذين جاوا من يعليهم. 
ES‏ ألآية [النساء : [o‏ 

فيجبٌ اتباعُهم في| تقلوه» واقتفاء أثرهم فيا عَملوهء والاستغفارٌ هم . 

قال تعالى: والّذِينَ جاءوا من بعدهم» [الحشر: 0٠١‏ أ.ه 

وأقدّ أهزء الكلام قديمهم وحدیتهم هذا الاصطلاح. 

قال الغزالي في «إلجام العوام عن علم الكلام» (ص 17) مُعرفاً كلمة السلف : 

«أعني مذهب الصحابة والتابعين» . 

وقال البيجوري في «شرح جوهرة التو حيد» (ص :)١1١١‏ 

٠‏ «والمرادٌُ بمن سلف من تقدَّمٌ من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم». 

وقد تناقل أهل؛ العلم في القرون المفضّلة هذا المصطلمّ للدلالة على عصر 
الصحابة ومنهجهم: 

١‏ - قال البخاريٌ ١‏ / 51 - فتح) قال: راشد بن سعدٍ: «كان السَّلفٌ 





قال الحافظ ابن حجر رحمه اث ثفسرا كلمة الّلفج: 'أي: هن الصحابة ومن 
0 


قلت: المراذً الصحابة رضي اله عنهم لأن راشد أبن سعلر تابعي» :فالسلففُ 
عنده هم الصحابة لا يب . 

؟ - قال البخاريٌ (9 / 8ه - فتح): «باب ما کان المَّلفُ يدّخروث في 

ينهم وأسفارهم من الطعام راللحم وغيروا. . 
قلت : المراد الصحابةٌ رضي الل عنهم . 

۳ - قال البخاري / Er‏ -. فتح) : «وقالة الهرئ في عظام الموتى 
- نحو الفيل وغيرو - أدركت ناساً من سلفي العلماء يمتشطون بها ويدهنوت غبهاء 
لا يرون بأساً» . 

قلت : المرادُ الصد رضي ال عنهم» لأن الزهري تابعي . 

4 - أخرج مسلمٌ في مقدمة «صحيحه» (ص 11) من طريق محمد بن عبدالتم 
قال: سمعتث عل بن شقيق يقول: سمعث عبدَالله بن المبارك يقول” - على رؤوس 
الناس ‏ : 

سس۰ 


«دعوا حدیث عمرو بن ثابت؛ فإلّه كان يَسْبٌ السَّلفَ .2‏ 
قلت: المرادُ الصّحابة رضي الله عنهم . 
ه - قال الأوزاعي : «اصير نفسَكَ على السَّتَق وقفْ حيثٌ وقف القوم 
دقل بها قالوا وكففّ عأ كقوا عنه» واسلك سبيل سلفِكَ الصالح ؛ إل يسعلك ما 
0 
قلت: المراد ألصحابةٌ رضوان اللو عليهم . 


ولذلك فكلمة «السَلفي» اكتسبت هذا المعنى الاصطلاحي والّذي أل يتجاوزه 
إلى غيرو. 
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.)088 أخرجه الآجريٌ في «الشريعة» (ص‎ )١( 








ما من. حيثٌ «الرّمان» فهي تستعمل” للدلالة ر عل خير ٠‏ القرون وأولاها 
بالاقتداء والاتباع» وهي القرون الثلاثة الأول المشهوة لها بالخيريّم على لسانٍ خير 
البريق عمد ت بقوله : 


شهادةٌ ام يميه » ويك شهادته» 6 
الفرق الضالّة وام ا ا برؤويها ف تلك 9 الزمنيق لذلكَ ة فوجود 
الإنسان في ذلك العصر لا يكفي للحكم عليه بال نه على منهج السلفي ما لم يكن 
مُوافقاً للصحابة ر رضي الله عنهم في فهم الكتاب والستق ولذلك يقيد العلا+ هذا 
المصطلحَ ب «السَّلفِ ء الصالح؟ . 

وهذا يَظهِدُ أن ن مصطلحَ «السلفي» حين يُطلق لا يُصرفُ إلى السبق الزمنر” 
فقطء بل إلى أصحاب النَبيٴ عه ومن تبعهم بإحسان. 

وعلى هذا الاعتبار استقرّ ستقرٌ مصطلح «السلفي»؛ فهو يُطلق' على من حافظ على 
سلامة العقيدة و وا منهج على ما کان عليه رسول اشر حر عه وأصحابه قبل الاختلاف 
والافتراق . 

وأمًا «السلفية فهي نسب إلى «السلفي»» وهو انتساب محموة إلى منهج سديارء 
ولیس بتداع مذهب جديلر. 


قال شيخ الإسلام ابر تيميّة رحمه الله في «(مجموع الفتاری» (: / :)١56‏ 


ولا عيب على من أظهرٌ مذهب السَّلفِ وانتسبٌ إليه واعتزى إليهء بل يِب 
قبول ذلك منه بالاتفاقي» فان مذهب الكّلفي لا بكرن إلا حي . 


وقد يَظُ بعض الناس من يعرفون ولكنّهم يحرفودا عند ذكر «السلفية» : ہا 
إطار جديد للماعة إسلاميّةٌ جديدة ة انتزعت نفسّها. من قلب دائرة الماع الإسلاميّة 
الواحدةء وهي تدخ لنفسها من معنى هذا العنوان وحده مفهوماً شم معا أ» فتمتازٌ عن 





.)۸۷ وهو حديثٌ متواترٌ سيأت إن شاء الله تخريجُه (ص‎ )١( 





بقية الُسلمينَ بأحكايها وميولاتها بل تختلفٌ عنهم حنَّى بمزاجها النفسي ومقاييسها 
وس 
الأخلاقية 


وليس لذلك واقع ألبتة في المنهج السلفي”؛ إذ السّلفيّ تعني : الإسلام المصمّى 
من رواسب الحضارات القديمة› وموروثات الفرق العديدة ة بک اله وشموله كتاياً 
وستة بفهم السلف الممدوحين بنصوص الكتاب والستة. 


وهذا الظرةٌ إا صنعته أوهام قوم روا من هذه الكلمة الطيبة المباركة ا 
أصلّها ضاربٌ في جذور ر تاريخ هذه الأمّة ر حنّى تلتقي بالصدر الأوّل. . 
رعموا أن هذه الكلمة وليدة حركة الإصلاح التي مل لوا ما کل من جال لدي 
الأفخاني ومحمد عبده يام الاحتلال و الانجليزي لمصر (!). 


وقائل# هذا الوهم أو ناقلّه تجهل: تاريصَ هذه الكلمة الموصولة. ب «السلف 


)١(‏ انظر ما كتبه الدكتورٌ البرطي في كتابه : «السَلَفية مرحلةٌ زمانيةٌ مُباركة لا مذهبٌ إسلاميئٌ». 

وهذا الكتابٌ ظاهره الرّحمة وباطنه من قبله العذاب: 

-١‏ حاول فليس السّلفِ من منهجهم العلميّ في التلقي والاستدلال والاستنباطء وبذلك 
جعلهم بمنزلة الأميين الذينَ لا يَعلمون الكتابَ إلا أمني. 

؟ - جعل السلفيّة مرحلة تاريخة مضت وانقضت. ولن تَعودٌ إلا ذكريات وأمنيات. 

۳ - ادعى أن الانتسابَ للسلفب بدعة» فأنكرٌ أمراً مل سمع الزمان» وتناقله الركبان. 

٤‏ - إلتفاف حول منهج السلف لتصحيح مذهب الخلفي حيثٌ آل أمرُه إلى اعتبار مذهب الخلف 
حرزاً من مُضلات الهوى» فأخفى حقائق تاريخية أظهرت أن مذهب الخلف أدى إلى انهيار الشخصية 
المسلمة» وتمييع المنهج الإسلاميّ. 

(؟) هذه الذعرى عليها مؤاخذاتٌ عدة: 

-١‏ الحركة الَتى تبناها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ليست سلفيّة» وإنّا عقلية خلّفتة حيث 
جعلوا العقل هو الآمر التاهي على التقل . 
؟- ظهرت دراسات كثيرة حول حقبقة الأفغاني ودوافعه تلقي شبهاً كثيرة حول الرجل ثما يجعل 

التابع لسيرته في ترقب وحذر منه. 

*- أكّدت الحقائق التاريمية ارتباط محمد عبده بالماسونية» وقد اعثذر عنه بأنه خدع بها ولم يعلم 

-٤‏ إن ربط السلفية بحركة الأفغاني ومحمد عبده اتهام لها ولو من طرفي خفي بيا رمي به هؤلاء 
من ارتباطات مشبوهة» ودوافع غامضة . 





الصالح»؛ معنى واشتقاقا وزماناًء فلقد كان أهل؛ العلم الأوّلون يَصفون كلء متبع 
لفهم الصحابة رضي الل عنهم ني العقيدة وا منهج بِأنّه سلف . 

فهذا مؤرح م الإسلام الحفظة الإمام الذهبي 5 اأسير بر أعلام التبلاء) )1530 / 
(0V‏ تقل مَمَو قولة الحافظ ر الدارقطني : ما شي أبغض إل من علم الكلام». 


ثم تقولة: ١م‏ يدخل الرّجلء أبدا ني علم الكلام ولا الجدالوء ولا حاض في 
ذلك 01 كان سلفيًاً) . 
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1- هل التسممية ب «السلفية) بدعة؟ ` 


قال بعضهم: إن التسمية بالسلفتة بدعةٌ؛ لآن] الصحابة ني عصر السو ول عه 
لم يتسموا بها؟ 
© والجواب: ُ تكن كلمة: «السلقية» اة عل عصر الرَسول ع 
ا لأنّه 1 يكن هناك حاجة؛ ؛ فالسلمون الالو كانوا عل الإسلام 
کر المرب | الفصيحة دون لحن أو حملا ر يكن عل انحو والصر ر 
ظهر الشذوةٌ والاتحرافة عن جماعة المي ؛ بدت نهد كلم الكَلَِية» عل 
الواقع؛ وإن كان الرّسول عه نبّه على معناها في حديث الافتراق بقوله: «ما أنا 
عليه آليوم وأصحابي“ ١‏ 
ونا كثرت الفرق وادعت كلها السيرّ على الكتاب والسنّة قامَ علا الام 
بتمييزها أكثرٌ فقالوا: أهإء الحديث والسلف. 
ولذلك تميزت «السلفية» عن جميع الطوائفي الإسلاميّة الأخرى بانتسابها إلى 
أمرٍ ضَمنَ هم السير على الإسلا م الصحيح ألا وهو: التمسكُ با كان عليه أصحاتٌ 
رسول الل عه المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء وهم أهل؛ القرون ‏ 
المشهودٌ لهم بالخيرية. 
”- قيل” للم تنسب أنفسّنا إلى السَّلفِيء ولك تقول هو سكم المي من 
قبل [الححّ : 78]؟ 
ونسوق للقارئ الكريم تلك المحاورة اللّطيفةً بن شيخنا حفظه الله والأستاذ 
عبد الحليم أبو شقة مؤلف كتاب اتحرير المرأة في عصر الرسالة» : 
قال الشيح: إن قيل لك ما مذهيْك ف) أنت قائل؟ 





قال الشيخ : هذا لا كفي (!) 

قال: لقد سينا الله المسلمينٌ وتلا قوله تعلل: #هو سكم المسلمينَ من 
قبل» [الحج: 78]. ْ 

قال الشيخ : هذا جوابٌ صحيح لو كنا في العهل الأول قبل“ انتشار الفرف » 
فلو سألنا - الآن - أيّ مسلم من هذه الفرق التي نَختلفُ معها جذريا في العقيدة لما 
اختلف جوانه عن هذه الكلمةق ؛ تكلهم يقر ل - الشيعيةٌ الرَّافْضِيّ) والخارجي . 
والدرزيٌ, لسري العلويٌ - و إذاً هذا لا يكفي في هذو الأيام . 


قال: | إذاً ل: أنا مسلمٌ على الكتاب والسنّة. 
قال ا أيضاً هذا لا يكفي (!) 
قال: لماذا؟ 


قال الشيخ : هل شید راح من زلا لين فريناهم ثلا تقول آنا مسلمٌ 
لسث على الكتاب والسئق. . . فمن الذي يتقول: أنا لست على الكتاب والسئة. 

ثم أذ الشيخ - حفظه الله - يت له أهمية الضميمة الي تاها وهي 
الكتابٌ والسكةُ بفهم سلتا الصالح . 
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قال: | إذاً أ أنا مسلمٌ على الكتاب والسنة بفهم السلففب الصالح . 
قال الشيخ : إذا سالك سائل* عن مذهيك فهل تقول له ذلك؟ 


قال: نعم 
قال الشيخ: ما رأيك أن تختصرّها لغد؛ لأنّ خير الكلام ما قلء ودل؛ 
'فنقولة: في 

قال: قد أجاملّك» اقول 7 انعم ؛ ؛ لكن اعتقادي ما سبق؛ لأنّ أوَّلَ ما 
يتصرف فكرٌ الإنسان عند بسع انت سلفية إل أن شياء كثيرةٍ من تمارسابت فيها شذة 





إقالة الشيخ : هب صحة كلايك» فإذا قلتَ: مسليٌء ألا ينصرفٌ إلى شيعي 
رافضي أو درزي أو إسماعيلي”. . .إلخ؟ 


قال: من الممكن لكثي أكون قد اتبعث الآية الكريمة: #هو سمّاكم 
المسلمين# . 


قال الشيخٌ: لا يا أخي! إِنَّكَ لم تتبع الآية؛ لأن الآية تَعني : الإسلام 
الصحيح › ينبغي أن يخاطب الناسٌُ على قدر حُقويهم . . . فهل يفهم أحد منك يك 
مسلحٌ بالمعنى المراد في الآية؟ 

٠‏ والمحاذيدٌ الي ذكرتها آنفاً قد تكونٌ صحيحةً أو غير ذلك؛ لأنّ قولّكَ شدة 
قد کون هذا في بعض الأفراد ولس كمنهج عقديّ علمي” ؛ فدعك من الأفراد؛ 
لتنا تكلم عن المنهج» > لأننا إذا قُلنا: شيعي أو درزي أو خارجي أو صوق أو 
معتزلي ترد المحاذيرٌ التي ذكرتها . 


إذاً فليس هذا موضوعنا؛ فنحنٌ نبحثٌ عن اسم يدل على مذهب الإنسان 


ى 


الذي يدي الله به . 
ثم قال الشيخ : ليس الصحابة كلهم مسلمين؟ 
قال: طبعاً. 


قاله الشيخ : لكن فيهم من سرق» وزنى » وهذا لا يُسَوَعْ لأحدهم أن يَقول: 
آنا لست مسام] بل هو مسلمٌ ومؤمنٌ بالله ورسوله كمنهج» » لكنّه قد خالف منهجه 
أحياناً ؛ أنه غير معصوم. 


ولذلك؛ فنحخ - بارك الله فيك - نتكلّمُ عن كلمةٍ تدلهُ على عقيدتنا وفكرنا 
ومنطلقنا في حياتنا فيا يتعأّق؛ بشؤ ؤونٍ ديننا الذي نعيد الله بهء وأمًا فلان متشددٌ أو 
'متساهل” فأمرٌ آخر. 

ثم قال الشيخ : : أريدُ يد أن تُمكرَ في هذه الكلمق الموجزة حتّى لا تبقى مُصراً على 
كلمة مستي وأنت تعلم أنه لا لا بُوجد أحد يفهم منك ما تُريده أ أبك! » أ فإذاً خاطب 
الناسَ على قدر عَمَوهُمء وبارك اللئ للك في تلبيتك . 
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السّلفَيَةٌ والفِرقةٌ الناجيةٌ والطائفةٌ الَنُصورةٌ 


-١‏ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: 
والكلام في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وعليها من وجوه: 

9 أوَّلاً: الأحاديثٌ اللُويهُ في التّهي عن افتراق الأمَهَ الإسلاميّة : 
عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : 


«(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقَة وتشرّقت 
التتصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»" 0 


وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : 

- عن معاوية رضي الله عنه» وني حديثه زيادةٌ: 

«والّه سیخرج في أمتي قوم تتجارى ببم الأهوا.كما يتجارى الكُلَبُ بصاحبد 
لا يَبقَى منه عرق" ولا مفصّا * إلا دخلّه» , 

ب- عن أنس بن مالك رضي الل عنه وني حديثه زيادة: 

«كلها ف النار إلا واحدةٌ؛ و هي الجاعة)”" . 

ت- > عن عوف بن مالك زفي اذ عن وفيه زيادة نحو حديث أنس بن 


شعن آي أماءة الاي رضي اله عنه في قشت طوياو, وني حديثه زيادةٌ: 
«السّواد الأعظب“ ي التاجية- . 


(۱) حسن؛ کا بینته في : ضح المت ني فهم أحاديث افتراق الام (ص 0-4( .. 
)١(‏ حسن؟ انظر المصدر السابق (ص .)١١ - ٠١‏ 

(؟) حسن بشواهده؛ المصدرٌ السابق (ص .)١84 -١١‏ 

(؟) حسن؛ المصدر السابق (ص 15-18). 

)4( حسن ؛ المصدر السابق (ص 19 - :)51١‏ 








ج- عن سعد بن أبي وقّاص رضى اغ عن وفيه زيادة نحو حديث أنس 


سے حديثٌ عبالله بن عمرو بن العاص رضي الل عنهما وفيه زيادة: امأ أنا 
عليه اليوم وأصحابي)”"' . 


ِ 1 01 

وفي الباب عن عمرو بن عوف المرنيء وأي الدردايء وبي أمامة» ووائلة بن 
الأسقع» وأنس بن مالك - مجتمعين في حديث وأحل 2 

ومن هذه الأحاديث جاء وصفف الفرقة الباقية على الأصل التى عضت على 
السنّة بنواجذها ب «الناجية»؛ لأنّها نحت من الخلافيء وستنجو بإذن الله من النار. 

1 ثانياً ٠:‏ أحاديث الطائفة المنصورة : 

-١‏ عن معاوية رضي ابنذ عنه قال : سمعتٌ الي عله يقول: 

«لا يَرَالُ من أمتي مه قائمة بأمر الث لا يَضْرّهم من حَدَكُمء ولا من خَالْقَهِم 
حَنَّى ياي أمد الله ۶ وهم على ذلك)” 2 , 

قالة تُمير - أحدٌ روا الحديث -: قال مالك بن امر: قال مُعادٌ: «هم 
بالشام؟ . 

قال معاوية : هذا مالك يزعم أنه سمع معاد بن جبل يَقولة: «هم بالشّام؛ . 

؟- حذيثٌ المغيرة بن شعبة رضى الله عته بلفظ : 

و ع ْ 

«لا يرال ناس من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم مر الثم وهم كذلك)20 , 

(۱) ضعيفٌ؛ المصدر السابق (ص 7١‏ -8؟) 

)۳( حسن بشواهذه ؛ ىخ| بينته 3 جز مفرد: ادرغة الارتياب عن حديث ما أنا عليه 
«والأصحابٌ». 

(۳) وأسانيدها واهية جذأ؟ كا بييّها في: «نصح الأمّة في فهم أحاديث افتراق الأئة؛ (ص ۲۲› 
¥( 

)٤(‏ مق عليه وله عن مُعاوية غانية طرق حرَجثها في #اللآلى النثورة بأوصاف الطائغة 
المنصورةه .)١(‏ 

.)۲( هتف عليه» وانظر المصدر السابق‎ )٥( 








*ا- حديثٌ عمرٌ , بن المخطاب رضي الله عنه بلفظ : 


«لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الح حى تقوم الساعة 

4- حديث ثوبان رضي الله عنه بلفظ : ْ 
آم الله مر وهم OJ‏ 

© - حديث عمران بن خصين رضي الل عنهما بلفظ : 

لا تال طائفة من أمني يُقائلون على الح ظاهرينَ على من ناوأهم حبّى يُقاتل 
أخرّهم المسيح الدجال2 . 

5- حديثٌ جابر بن بالل رضي الله عنه بلفظ : 

الا تزال طائفٌ من أمتي بقاتلون على الح إلى يوم القيامق. قال : فينزل عيسى 


بن مريم فيقولة أميرُهم : تعاله صل لناء فيقولة: لا إن بعضّكم على بعض أميل؛ 
َكرمَةً اللو عر وجا“ هذه الام“ . 


۷ حليث سلمة بن تفيل رضي اف عنه بلفظ : 

«الآن جاء القتال؛ لا تَرَالُ طائفةٌ من أمتي ظاهرينّ على الناس يرفع الل قلوب 
أقوام فيقاتلون ويرزقهم الل عر وج“ وهم على ذلك ألا إن عقر دار المؤمنين 
بالشامى والخيز: معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”*. 


8 و8- حديث عافد بن عمرد وشتبة بن عامر رضي انا عنهم بلفظ : 


«لاتر تزا غصابة من أمتي يُقاتلون على أمر الله ظاهرينٌ لا يَضرّهم من القَهم 
0 تأنيهم السَّاعة وهم على ذللى» . 





.)۳( صحيح على شرط الشيخين, ۽ ك) بينته في المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلحٌ 70 / 10 - نووي»» وانظر اللصدر السابق (5). 

(۳) صحیح کا بيه في المصدر السابق (0). 

(4) أخرجه مسلمٌ (۲ / ۱۹۳ - 1۹۳ -نووي)» وانظر المصدر السابق (5). 
(5) صحيح على شرط مسلم ؛ كيأ بينته في المصدر السابق (۷). 

0320 أخرجه مسلم (1 / ۷ -لمة - نووي)» وانظر المصدر السابق (4). 





: حديثٌ أبي هُريرة رضي الله عنه بلفظ‎ -1 ٠ 
دلا رال طاق من امي قرّامةَ على أمر اللو لا يَضرّها من خالمّها"''.‎ 


.: حديث ق رضي الله عنه بلفظ‎ -١١ 


«إذأ فسد آهل الشام فلا خير فیکم» ل تزالك طائفة من أمتي منصورين و 
يَضرّهم من خالمهم حتّى 3 تقوم الساعة)”" . 

۲¬ حديثٌ جابرٍ بن سَُرةٌ رضي الله عنه بلفظ : 

لن يبرح م هذا الديث قائ يُقاتل” عليه عُصابة من المسلمينَ حتّى تقوم 
الساعة7© , 

۴ - حديث سعد بن أي وقاص رضی الل عنه بلفظين : 

الآوّله: ولا تال طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على الدين عزيزةً إلى دم ل 

الثاني : رلا يرال أهزه المغرب ظاهرين على الح حي تقو تقوم لاع 

: حديث أبي عِنبَةَ الخؤلانٌ رضي الله عنه بلفظ‎ - ٤ 
رل یرال الله يَغرس ف هذا الدين غرساً يستعملهم ق طاعته إلى وم‎ 
. القيامة»‎ 

وعلى الجملة؛ فأحاديثٌ الطائفة المنصورة متواترةٌ؛ ى) نص على ذلك جاعة 
من أهل العلم؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيميّة في : : «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 
56 والسيؤطيٌ في : «الأزهار المتنائرة») (6ة )2 وشیخنا الألباز ف حفظه الله في «صلاةٍ 
العيدين» (ص ۳۹ - )5١٠‏ وغيرهم. 


ومن هذه الأحاديش جاء وصفت الطائفة ب «المنصورة» لأنها ظاهرة على الحق 


.)٠١( صحيح بطرقه؛ كا بينته في المصدر السابق‎ )١( 

(1) صحيح على شرط الشيخين؛كما بينته في المصدر السابق .)١١(‏ 

5 أخرجه مسلح (*؛ / 5 - نووي)» وانظر الصدر السابق .2١5(‏ 
(:) أخررجه مسلمٌ ١١(‏ / 58 - نووي)» وانظر لزاماً المصدر السابق .)١۳(‏ 
(ه) حيسن؛ كما بينثّه في المصدرٍ السابق .)٠١(‏ 











ثابتة عليه ؛ ولأن الله يكلؤها برعایټه » ويصنعها عل عينه حتّی ياي امه وهم 
كذلك . 


0 ثالثً: أوصاف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هل بينها تعارضٌ وتغابة؟ 

وردث الأخباد الصحيحة عن رسول الله مه بتعيين أوصاف الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة منهجاً وحالاً. 

أن النهج فقد وردت ثلاثة ألفاظر بتحديدٍ ملايحه : 

-١‏ اما أنا عليه وأصحاي» كم| في حديث عبدالله بن عمرو بن العا لعاص رضي 
الله عنههما . 

؟- «الجراعة ىا في حديث أنس وسعار رضي الله عنها . 

۳- «السواد الأعظم» كا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

وهذه الألفاظ التَبْوبَةٌ الصّحيحةٌ تتفق” ولا تفترق وتأتلف ولا تختلف 


وتجتمع ولا تمتنع ؛ کا بين ذلك الآجري رحه الله في كتابه الُستطاب: «الشر يعة» 
(ص )١6١ - ١5‏ فقال: 


كلس 


0 


امم نه صلواتث الله وسلامه عليه سَئل: من النَّاجِية؟ فقال عليه الصلاة 
راللام في حديث : «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»» و وفي حديث : «السواد الأعظم) 
وي حديثٍ: «واحدة ف التة ر وهي الجماعة) . 

قلت أنا - القائل الآجُري -: ومعانيها واحدة إن شاء الث . 

قال أبو أسامة الهلالي.: : صدق وبر ؟ فالأمئ كما قال؛ لان هده الطائفة المنصورة 

هي الجراعة؛ دن الجماعة ما وافق الى ولو كنت وحدك کےا عَرَفها الصحاب 
. الجليل* عبداش ابن مسعود رضي الله عنه . 

عن عَمرو بن ميمون الأؤديّ رحمه الث قال: 

لقم علينا معاد برب جبل عا لى عهار رسو اللھ بيه قوقع به في قليي» ؛ فلزمته 
حتّى واريته في الاب بالشامء ثم لزمث أفقه النامس بعده عدار بن مسعود فذكر 
يوماً عندّه تأخيرٌ الصلاةٍ عن وقيها فقال: 





(صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سْبحَةً) . 
قال عمرو بن ميمون: فقيل لعبداللم بن مسعود: وكيف لنا بالجماعة؟ 


افقال لي : «يا مرو بن ميمون إن مهورٌ الجماعة هي المي تُمارق الجماعة» إن 
الجماعة ما وافق طاعة اللو وإن كنت وحدك . ا 


وقد مله العلامة أبو شامة ف كتابه المستطاب: «الباعث على إنكار ٍ البدع 
والحوادث» (ص ١‏ محنجاً به على قوله : 


(وحيثٌ جاء الام بلزوم الجاع فالمراذ به روه الحق واتباعه؛ وإ كان 
امتمسك به قليلاً والُخالف كثيراً؛ لأ الح الذي كانت علية الجماعة الأولى من 
النّبي” عله وأصحابه رضي الل عنهم ولا نَظرَ إلى كثرة آهل ا بعدهم . 
(وذكرّم)) . 


واستحسنٌ هذا الكلام العلامة ابن قم الحوزية ف کتابه الف : «إغاثة اللهفان 
من مصائد الشيطان» ١(‏ / 59) فقال: 


«وما أحسنَ ما قال أبو محمد بن إساعيل المعروف بأبي شامة في كتابه 
«الحوادث والبدعا (وذکره)) . 

قلت : لقك تبش“ نن لذي عينين أن الجماعة هي ما واف الح ولو كان وحدّيء 
وهذه الطائفة المنصورة وُصفت في أحاديث الكّسول عَيْلَّهُ بأنّها ظاهرةٌ على الحق. 
وكذلك لم الطائفة يقح على الواح فيا فوق في لغةٍ العرب. 

تال أديبُ الفنب'. وتفيه الأدباء ابر قتيبة الدَيترّري في كتابه اللّافع الطْيّب 
«تأويل شتلف الحديت (مضس 45): ٠‏ 1 


ا كسرع صم ا کا كاد ا يم ا 

فالوا: وأق“ ا تكون الطائمة ثلاثة وغلطوا في هذا القول؛ لأن الطائفة تكون 
' 1 8 03 الم 5 5 ص 3 ت 
واحذاً وثلاثاً وأكثرَ؛ لآن الطائفة بمعنى القطعة والواحد» وقدايّكون قطعة من 

)١(‏ أخرجه اللّلكائيٌ في #شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعةة (2170: وابركٌ عساكر في 


"تاريخ دمشق؟ (۱۳ / ۳۲۲ / ۲). 
وصحم إسناده شحنا الألبانَ في «مشكاةٍ المصابيح؟ .)١١ / ١(‏ 





القومء وقالة الله تعالى: طولْيَشْهَد عذايه) طائفةٌ من المؤمتين) يريد الواحد 
والاثتين» أ.ه. 


قلت: وهذا ما انق عليه أئمةٌ اللْغة والدين کا بينته في كتابي «الأدلة 
والشواهد على وجوب الأخلر بخبر الواحد في الأحكام العقائدة» ١(‏ / ۲۳). 
قلا جرم أن تكون هذه الطائفة المنصورةٌ هي الجاعة . 
وهي السواد الأعظمٌ؛ لأنّها الجماعة . 
قال ابن حبّان في «(صحیحه» (۸ / :)٤٤‏ 
«الأمه بالجاعة بلفظ العموم والمرادُ مته الخاص؛ لان الجماعة هي جاع 
أصحاب رسول اللو ع فمن لزم ما كانوا عليه وش عمّن بعدّهم لم يكن 
بشاق للجاعةء ولا مفارق لماء ومن شذ عنهم وتبع من بعدهم كان شاقًاً للجاعق 
4 7 5 اک ماه و 
والاعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل؛ والعلمْ ولزموا ترك 
ال هوى في] هم وإن قلت أعدادهم, لذ أوياش الناس ورعاعهم وإن كثروا». 
وقال إسحاق بن راهويه: 
| ”لو سألت الْحْهَالَ عن السواد الأعظم لقالوا: جماعة الئّاسء لا يَعلمونٌ أن 
الجماعة عا متمسشك بأثر النبي ر وطريقه› فمن کان معه وتبعه فهو الىاعة» . 
قال الإمامٌ الشَّاطْبوةُ في كتابه القيّم «الاعتصام؛ (۲ / 5717) مؤكداً هذا الفهه 
السنّيّ الصحيح : 
«فانظر حكايته تتبن غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة اللّاس» وإن لم يكن 
فيهم عالك وهو فهم العوام لا فهم العلماءء فلْيجت الموفق في هذه للد قدمه لاد 
يَضل عن سواء السَّبيل» ولا توفيق إلا باش أ. ه 
۰ َ 2 ء . 
قال اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل الس والجماعة» ١(‏ / 25) فى 
وص الطائفة المنصورة والفرقة الناجية: 





.)۲۳۹ / ٩( أخرجه آبو نعيم في «حلية الأرلیای»‎ )١( 





«واغتاظ بهم الجاحدون؛ فإنّم السواد الأعظم والجمهورٌ الأضخمٌ؛ فيهم 
العلم والحكم» والعقله والحلم» والخلافة والسيادة» والملك والسياسةء» وهم 
أصحاب الجمعات والمشاهدء. والجماعات والمساجد. والمناسك والأعياد» والحج 
والجهاد» وباذلو المعروف للصادر والواردء وحماةً الثغور والقناطر الَّذينَ جاهدوا في 
اللو حا جهاد»؟ . 


اوهذا وصف الفرقة الناجية بها هادا لله وابماعة: وهم الجسهوة الائ 
والسواد الأعظمٌ». ٠‏ 

قلت : تدر أيها الأ هذه الكلات الغاليات واحفظها؛ فإتها تُزيزه عنكَ 
إشكالات أوجبّها حمل أحاديثٍ رسول افو عي المتقدمة في التفرّق على وهم العام 
وتوهم إنصافي الفقهاءء وتدحضٌ شبهات أثارّها دعاةٌ الفرق الضَالَة الذينَ ردّوا 
هذه اللأحاديثٌ بدعوى أنَّها تالف الواقع حيثُ تحكمٌ على جماهير الأمَمَ الإسلاميّة 
بدخول الار ظتا منهم أن جاهررٌ الأمَة الإسلاميّة و يَدينون ببدعهم وضلا لاتم »› 5 
تطنوا أن جماهير الْأمَهَ الإسلاميّة تجنيهم الفطرةٌ السَلِيمةٌ إلى العقيدة المحم - 
شاء الله - ولذلك تمنّى رؤوس مذهب الخلفي أن يُموتوا على دين العجائز . 


ولا شلك أن هذه الطائفة المنصورة هي على ما كان عليه اللي وأصحابه ؛ لہا 
على الحق» والحق هو ما كان عليه اللي وأصحابه؛ فمن يقي على ما كانت عليه 
المياعة قبل“ التَرّقَء وكان وحده» نه حينئل هو الجماعة . 

ومبذا تدَّد تتضح معام منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: 

الكتاب والسئّة بقه م سلف الأْمَةَ؛ محمد والّذِين معه ومن اتبعهم ياحسانٍ إلى يوم 
|الدين. ۰ 

ودعوةٌ إلى. توحيد الأمَة على هذا الفهم؛ لأنّه اعتصامٌ بحبل الله 

وهو المؤمّ: لإعادة جد هذه الأمة المفقودقء وتحقيق أمل لمنشود لأنّه الدين 
امسن على الفطرقء والثه بالغ أمره: ظ ٤‏ 

أمَا حال الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؛ فقد وردت أربعة أوصاف تنعتّه : 








-١‏ «لا تَرْالهُ طائفة»» وهذا يعني الاستمرار.: 


۲- «ظاهرة على الحق› وهذا يعني الانتصار. 
٠‏ *- «لا يَضِرُهم من خدَّهُم ولا من خالقّهم؛ وهذا يعني إغاظة أهل البدع 
والكمار. 
5- اكلّها في التار إلا واحدة» ويّعني النجاةً من النار. 
أما الاستمرارٌ والانتصارٌ؛ فلقد اتفقت أحاديث الطائفة المنصورة على أا 
es‏ ي أمرٌ اش وهم كذلك . 
وهذه صفة عَظيمةٌ استظهرها أهل العلم لان فيها معجزة بينةً لرسول الله بُ 


د حيثٌ َع ما أخيرٌ به جنم 
قال الاي في افيض القدير» (5 / ۳۹۵): 


«وفيه معجزة بي ؛ فان أهل الست لم يزالوا ظاهرينَ في كل عصر إلى الآنء 
فمن حين ظهرت البدع على اختلافي صنوفها من ا والمعتزلة والرّافضة 
وغيرهم ل يَقمْ لأحار متهم دول ول تستمرٌ هم شوكة بل كام أوقدوا تارا للحرب 
أطنأها الله بنور الكتاب والسئةقء فلله | الك وا 

وأا إغاظة أهلٍ البدم والكقار» فهذه الطائفة الطيبة لط ال ر الف فنا 
عُودُها واشتدٌ فاستغلظ فاستوى على سوقه لا ترى فيه عوجاء بل قوت سويا إذا رآء 
آهل الخبرة في الزرع العلمين بالنّامي منه والذابل» المُمرء منه والبائر» 0 
وأحبّوه» وأمًا إذا وقع بص آهل الزيفي والزُورٍ والكذبٍ امتلاات قلو م 
وکمداً. . . قل موتوا بغیظکم . 

هذه صفةٌ جيل القدوة الآوّل: 

لإومثلّهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأء فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق 
يُعجبُ الزرَاعَ ليفيظ بهم الكفار». [الفتح: ۲۹] ْ 

ولا شك اا أيضا صفة للطاتفة التصورة أهل الحديث الَِينَ درجوا عل أثر 
جيل القدوة الأول غك ولك ومسي وتهلوا من معينه الصافي كتاباً وسلة. 





وتعفد | إغاظة ر الكفار يوحي بن هذه الطائفة هي غرس غرسه الله وتعهده 
رسول اللہ عر بالتربيقء فهي من دلائل قدرة الله؛ لأنّها أداة لإغاظة أعداء الله الْذينَ 
يعملون على إطفاء نور اللو» وإخادٍ جذوتهِ في نفوس المسلمين» ولكن الله متم نوره 
ولو كره المشركون» ومظهرٌ دينه» ولو كره الكافرون. 

ولذلك ترى أهل البدع يُعادونَ أهل الحديث ف کل عصر ومصر. 


قال أبو عثان عبدالحمن بر إساعيل الصابوني رحمه الله في كتابه «عقيدة 
السلف أصحاب الحديش» (ص 31١١‏ -؟١٠):‏ 


«وعلامات أهل البد أهلها ظاهرةٌء وأظهرٌ آياتهم وعلاماتهم شدة 
CC‏ هر مم 

معاداتهم لحملة أخبار التب ع واحتقارُهم هم واستخفافهم مم وتسمیتهم 
إِيَاهم حشويّةٌ) وجهلة» وظاهريّة ومشبهة اعتقاداً منهم في أخبار رسول الله ا 
نا بمعزل عن | > وأن العلمَ ما يُلقيه الشيطان إليهم من نتائج عُقويهم الفاسدةء 
ووساوس صدورهم المظلمق وهواجس فلوم الخالية من الخيرء وكلاتهم 
وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة. 

4 7 ت 5 ۽ 

#أولككَ الذينَ لعنهم الله فأصتهم وأعمى أبصارهم» [محمد: 77]. 

لمن يمن الله قها له من مُكرم إن الله تفعل؛ ما يشاغ [الحج: 2]18. 

قال أحمدُ برب سنان القطان المتوى سنة 104ه رحمه الثه: 

«ليسَ في الدنيا مبتدع إلا وهو يُبِعْضُ أهلء الحديش» فإذا ابتدع الرّجل” رع 
حلاوة الحديث من قلبه». 


وقال أبو نصر بر سلام الفقيه المتوفی سنة ١٠٠ھ‏ رحه اش: 


«ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغضَ إليهم من سماع الحديث وروايته 


)0 أخرجه الخطيبٌ البغدادي ف شرف أصحاب الحديث») (ص 207/7 وابحاكم ف امسر 
علوم الحخديث؟ (صحع ٠)٤‏ ومن طريقه الصابوني في «عقيدة السلفي أصحاب الحديث؛ (ص ۲ 
قلت : وإسناده صحيح . 





بإسناده)207 


عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيلء الترمذي قال: 
كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبلدائو أحمد بن حنبل فقال له: يا أبا 
عبدالله و ذكروا لابن أي قتيلة بمكة أصحاتَ الحديث» فقال: : قوم سوع. 

فقام أبو عبدالشو وهو يَنفضٌُ ثوبه» فقال: زنديق» زنديق» زيديق» ودخل” 
(Y) 7‏ 
شسكه ٠.‏ 


قال الحاكمٌ في «معرفة علوم الحديث» (ص :)٤‏ 


دوعلل هذا عهدنا ني أسفارنا وأوطاننا كل من ينتسبٌ إلى نوم من الإ لإلحاد 
والبدع» لاي ينظرٌ إلى الطائفة م المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشويّة) . 
قال أبو حاتم الرّازي : 


اعلامة أهل البدع الوقيعة ف آهل الأثر» وعلامةالزنادقة تسميتهم آمل الأثر 
حشويّة بُريدون بذلك إبطال الأثرء وعلامة القَدريّة 7 تسمیتھ. اهز الستة مُشْبهةء 
وعلامة الرَافْضِةَ تسميتّهم أهإ“ الأثر تابتة وناصبة)”" . 

قال الصابوني في «عقيدة السلبي») (ص :)٠١ 97-31١6‏ 


)١(‏ أخرجه الخطيبُ البغداديٌ في شرف أصحاب الحديث»؛ (ص 7 - 924) والحاكمء في 
امعرفة علوم الحدیث» (ص »)٤‏ والصابون في «(عقيدة السلفب» (ص .)٠١4‏ 

قلت: وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه الخطيبٌ البغدادي في «شرفي اصحاب الحديثة (ص ›»)۷٤‏ والحاكم في امعرفة 
علوم الحديث» (ص ¢ ومن طريقه الصابون في اعقيدةٍ السلفي أصحاب الحدیث» (ص ۳ 1°( وان 
الجوزي في «مناقب أحمد؛ (ص »)18١‏ وأبو يَعلى في «طبقات الحنابلة) (A | ١‏ 

قلت : وإسناده صحيح . 

(*) ذكره ابن أبي حاتم في رساليه : «أصل الستة واعتقاد الدين» المطبوعة في «بجلة الجامعة 
السلفيّة» عدد شهر رمضان سنة ٤١۳‏ ١ه.‏ 

وأخرجه الصابون في «عقيدة السلفي» (ص .)٠٠١‏ واللالكائي في شرع أصول اعتقاد ر آهل 
السنَّ والجماعة» (؟ / .)١09/4‏ 


قلتُ: وهو صحيح . 





«وكلء ذلك عصبيّةٌ ولا يَلحق أهل السئة إِلّا اسم واحدٌ وهو أهله الحديث». 

ثم قال: 

«رأيثُ أهلء البدع في هذه الأساء الي لَقَبُوا بها أهلء الست - ولا يَلحنُهم 
شىء منها فضلاً من اللو ومئّة - سَلكوا معهم مسلك ا مشركينٍ - لعنهم الله - مع 
رسول الل عو فام اقتسموا القول فيه؛ فسأه بعضهم ساحراًء وبعظهم كاهناء 
وبعضهم شاعراًء وبعضهح مجنوناء رھم فی خا ا وكان ابی 2 

قال الع وجات 

لانظر كيف صَربوا لك الأمثال فضلوا ّلا يَستطيعون سبلا [الفرقان: ۹]. 

وكذلك البتدعة - اذهم الله - اقتسموا القول في حمل أخباره» ونقلة آثاره» 
وروا أحاديثه ؛ امقتدين به» المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث ؟؛ فسمّاهم 
بعضهم حشويّة وبعضهم مشبهةٌ وبعضهم نابتة» وبعضهم ناصبةء وبعضهم 
جبريّة . 

وأصحابُ الحديث عصامةٌ من هذه المعايب بريئةٌ زكيةٌ قي وليسوا إلا ا هل 
الست المضية » والسيرة الموضيّة والسّبل السويّة. والحجج البالغة القويّة. قد وفقهم 

ا جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه» واتباع أقرب” أوليائه , والاقتداء برسوله 

َي في أخباره اي مر فيها أُمتّه بالمعروف من القول والعملء وزجرّهم فيها عن 
المنكر منهماء» وأ عائهم على التمسك بسيرته )2 والاهتداء بعُلازمة سنته) . 

قلت: فک| تداعت الأمم على أمة الإسلام فكذلك تكالبت الفرق المبتدعة 
على السَّلفِ أهلٍ الحديث؛ لأ هم شامةٌ بين الفرقيء كا أن مه الإسلام شامة بين 
الأممء يُريدون بذلك جرح م شهودنا على الكناب والستة كا مع أسلافهم الرافضة 
والخوارج والقدريّةٌ من قبل* مع أسلافنا صضحاية و رسول الهم عله . 

عن أحمد بن سليان التستريّ قال: سمعتٌ أبا زرعة يقولة: 

(إذا رأيت الرّجِل ينتقصْ أحداً من أصحاب رسول الله عله فاعم أنه 

f 








زنديق؟ وذلك أن الرسول عندنا حى والقرآن حى وإِنَّْ أدّى إلينا هذا القرآن 
والسننَ أصحابٌ رسول الله عي وإِنَّا يُريدون أن تجرحوا شهودناء ليبطلوا 
الكتاب والسئةء والجرحٌ بهم أولى وهم زنادقةٌ7© 

وقال شيخ الإسلام وشامة اهل الشام | بن تيمبة رهه ال ف (جموع المتاوى» 
(: / 5ة): 


لين لك أن اين تيون أهل الحديث ويعدالوناً عن مذهبهم جهلة زنادقة 
منافقون بلا ریب ؛ وهذا نّا بلع الإمام أمد عن ابنِ أي قتيلة أنه ذكر عندّه أهزه 
الحديث بمكة فقال: قوم سوءء فقام الإمامٌ أحمد وهو يتفض ثوته ويقول: : زنذیی» 
زندیق» زندیق» ودخل بیته ؟ فاه عَوَفَ مغزاه) . 

قلث: نعم؛ هكذا كان ربانيو هذه الأمة لدعاةٍ الضلالة وفرق الغواية 
وأفراخهم با مرصاد تحذيراً وتتبيهاً ؛ للد يقع الطيبون ف شراكهم وجل 
وتدليسهم . 

۴ الغرياء : 

والكلام في (الغرباء) من وجوه: 

8 أولاً: الأحاديثُ النبويّة الواردةٌ في غربة الإسلام : 

عن أبي شريرة رضي اله عنه عن النبي” عه قال: 

«إن الإسلام بدا غريباء وسيعودُ عُريباً كا بدأء قطوبى للغرباي . 

0 7 و م 

البدا الإسلامٌ غريباء وسيعود غريبأ كما بدأء فطوبى للغرباء». 

قال: قيل: من الغرباغ؟ 

)١(‏ أخرجه الخطيبٌ البغداديٌ في «الكفايةة (ص 48) وغيره. 


(؟) أخرجه مسلم (۲ / ۱۷۵ - ۱۷١‏ - نووي). 





قال: «التراع من القبائل». 
وفي دد نين يصلحون إذا فد التاسث0” . 


ان مله : 


هن الإسلام بداً غَريباً» وسيعودٌ غريباً ى) بدأء وهو يأررٌ بِينَ المسجدين كما 
تأَرِرُ الح فى + مرها . 


ت- حديث عبلالثر بن عمرو بن العاص رضي الث عنهم| قالة: : قال رسول” الثم 
عله في ذات يوم ونحن ' عنذه : 


«طوبى للغرباء) . 
فقيل:. من الغرباء؟ 
قاله: «أناسُ صالحونٌ في أناسٍ سوء كثير من يَعصيهم أكثرٌ من يُطِيعُهم»"*'. 


وفي رواية: «الفرّارون بدينهم يَبِعنّهم الله عر وجل يوم القيامة مع عيسى بن 
مريم عليه السلا . 


ث- حدیٹ ابن عباس وأنس بن مالك" رضي الله عنهما مثله حديث أبي 
هشريرة رضى الله نةه , 


ج- حديثٌ جابر بن عبد الله وسھل بم سی رضي الله عنهم 
)١(‏ ضعيف؛ كا بيتته في كتابي «طوبى للغرباء» رقم .)1١(‏ 

.)١( صحيح؛ كا في المصدر السابق رقم‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم (؟ / 76 - نووي). 

.)۳( صحیح بطرقه ؛ کا بینته في كتابي «طوبى للغرياء؛‎ )٤( 

(5) ضعيف؛ كا في المصدر السايق (7) . 

(7) ضعيف ؛ المصدر السابق تفسه (5). 

(۷) صحيح بطرقه. المصدر السابق (4). 

(4) ضعيف؛ المصدر السابق (۷). 

(9) ضعيف؛ المصدر السابق (8). 


مر 





مثل؟ حديث ابن مسعود ف روايتة الثانية . 


ح - حديثُ عبد الوحن بر سئة رضي الله عنه أله سمح الي عله يترلة: 

«بداً الإسلامٌ عَريبًء ثم يَعودُ غَرياً كا بدأًء فطوبى للغرباء». 

قيل: يا رسول اللو ومن الغرباغ؟ 

قال : «الَّذِينَ يصلحون إذا فسد الاس والَذي نفسي بيده لينحازن الإيان إلى 
المديق كا يحو السيل» والذي نفسي بيده ليأررّنَ الإسلام إلى ما بينَ المسجدين كما 
تأررٌ الحية إلى - نجحرها»' . 


خد حديثٌ سعاو بن أبي وقا ص رضى الله عنه نحو حديث عبدالتَحمن بن سن 
رضي 0 عن 

د- حديثٌ عمرو بن عوفي المرّنّ - رضي اله عنه - أن رسول الله عل قال: 

هن الدينَ ليأرزٌ إلى الحجاز كا تأرز الحية إلى ججحرهاء وليعقلن الدين من 
الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل ؛ إن الدين بدأ ُريبا» ويرجع غَرياء 01 
للخرباء الذي يُصلحون ما أفسد النَاسَ من بعدي في سنتى92© . 

وبالجملة؛ فحديث القُرباء متواترٌ؛ ى) نص على ذلك ل السيوطية في «تدريب 
الّاوي» (؟ / ».)١18١‏ والسخاوئ فى «المقاصد الحسنة» (ص ١٠١١)ء‏ والغارئ (!) 

ي يق 0 
في تعليقه على «المقاصد الحسنة» (ص ١٠١)ء‏ والكتاني في «نظم التناثر» (ص 4” - 


0 

] ثانياً: تفسير العُرباء : 

جاءت زياداث مفسرةٌ للغرباء تكلّمت عليها مفردةً وهأنا أضمّها إلى بعضِها 
بعضاً لنصل إلى قول فصل فيها: 


() صحيح ؛ المصدر السابق .)١١(‏ 
(۳) ضعيف جدًا ؛ المصدر السابق (1). 





-١‏ «الثراع من القبائل»: 

لم أرها إلا في حديث عبلاثر بن مسعوم وهي ضعيفة؛ لأنّ مدارها على أبي 
إسحاق السّبيعي” »> وهو مدلسٌ مختلط ختلط 

؟- «الذينَ يَصلحون ذا فة الا : 


جاءت في حديش عبلوالم بن مسعوض پاستاو صحيح» وني حديث أي هُريرة 
بإسناد فيه بكرٌ بن سليم الصَّواف وهو ضَعيفٌ لكن ‏ يعبر به ومن طريقِه أيضاً في 
حديث سهل بن سعد الساعدي» وفي حديش جابر بن بلداو بإسناد فيه عبذ ال بر 
صالح کات الليث» وهو ضعيفتٌ يستشهد به وفي حديث عبدالرّحن بن سنة 
سناد فيه إسحاق بر عبداللو ابن أبي فَروة وهو مترو لا يفرح به » وفي حديث 
سعا بن أبي وقاصٍ بإسنام صحيحء وفي مرسل يحبى بن سعيدٍ بإسناد فيه ضعف . 


ومبذا ب يتبكر أن هذه الجملة صحيحة مستفيضة . 
*- الا صاخو في أا سوء كثر من بعصيهم أكثر من ُطينهم». 
جاءت في حديث عبدال ربن عمرو بن ي العاصِء وهي» صحيحه 


وقد أبيعل السبكي التّجعة فذكرها في الباب لذي ج نيه الا الأحاديت التي لا 


صا“ ا ي «کتاب إحياء علوم الدين» ضمن ترحۀ آي حامد الغزالي ف «طبقات 
الشافعيّة) (© / 6 ٤‏ 


وهذا وهم قبيح ويخاصة أن هذه الرواية ف «المسند» للومام أحمد . 

. «هم المتمسكون ب) أنتم عليه»‎ - ٤ 

ذكرّها الغزالي في «إحياء علوم الدينِ» (۱ / ۳۸( وقال الحافظ الحراقئ 
قول في وصفب الغوباء م أرَ له س ٠‏ 

وحشرها السبكة ني الأحاديث التى لا أصل هما الواردة في «إحياء علوم 
الدين؛ ضمن ترجة الغزال في «طبقات الشافعيّةة .)١56 / ٤(‏ 

قلت : والأمرٌ کا قالا. 





8م «الفرّارون بدينهم تبعنهم اف ع وجل يوم م القيامة مع عيسى بن مریم 
عليه السلام». 


جاءت في حديث عبدالله بن عمرو بإسناج ضعيفب . 
*- لذي ين يُصلحون ما أفسد الناسَ من بعدي من سنتي» . 
جاءت في حديث كثير بن عبداللم عن أبيه عن جدهو وهو واو بمرّة. 
۷- «الَّذِينَ يَزِيدونَ إذا تَقص الناسئ» . 
جاءت في حديث المطلب بن حتطب مرسلاً . 
8- قالوا يا رسولٌ الله كيف يكوثُ غرياً؟ 
قال: «كما يقال للرجل في حي كذا وكذا: إِلّه لغريبٌ». 
جاءت في حديث الحسنِ البصري مرسلا. 
- اوَالّذِينَ يمسكون بكتاب الله حين يُترك» ويعملونٌ بالسئة حين تُطفأ . 
جاءت في حديث بكر بن عمرو المعافري معضلاً . 
-٠١‏ «لا ارون في دين الل ولا يَكفرونَ أهل القبلة بذنب». 
جاءت في حديث أبي الدرداء وأنس وواثلة جتمعينَ بسند واو جداً. 
وبالجملة؛ فلا يصمٌ في تفسير العُرباء إلا تفُسيران مرفوعانٍ: 
١‏ - «الّذين يصلحون إذا فسد الناس». 
۲٠‏ - «أناسٌ صالحون في ناس سوءٍ كثير» من يَعصيهم أكثرٌ تمن يُطَيعُهم». 
1 ثالثاً: هل بين الغرباء والفرقة الناجية والطائفة النصورة تَعْايدٌ 
لا فرق بين هذه المسميّات لأنها فضي إلى حقيقة واحدقء وهذا ما صرح به 


أهل* العلم من السلف. 


قال الآجرّي رحمه الله في «صفة الغرباء من المؤمنين؛ (ص 77) : 
«وقوله عه : «سيعودٌُ غَريبً» معناء - والثة أعلمُ - أن الأهواء الممَلَةَ تكد . 





فیضل بها كثيرٌ من الناس» ويبقى وقي أهل الح الذي هم على شريعة الإسلام غرياة في 


الناسٍ ؛ ألم تسمع قولة النبي يلل : : اتفترق أمتي على ثلاث وسيعين فرقة كلها في 
النارٍ إلا واحدة) . 


فقيل: من هي الناجية؟ 

قال: ١ما‏ أنا عليه اليوم وأصحابي» أ.ه 

قلت: فأنت ترى أن الآجري - رجه الله - فسّر الغرباء بالفرقة الناجية . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبل - رهه ای - في «كشف الكربة في وصف حال 
آهل الغررة) (ص ۲ = ¥( 

«وآتا فتنة الشبهات والأهواء المضلَةٌ فبسبيها تفرّق أهل” القيلة ر وصاروا شيعاً 
وكمرَ بعضهم بعضاًء وأصبحوا أعداء وفرقاً وأحزاب بعد أن كانوا إخواناً قلو ليم 
على قلب رجل واحلر» فلم يتج من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية وهم 
المذكورون في قوله عله : : لا تل طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على الق لا ضرهم من 
خذهم ولا من خالقهم حى أي أمذ الله وهم على ذلك». 

وهم في آخر الزمانِ الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث : الذي يصلحون إذا 
فسد الناس» 2 الذي ل ما أفسد الناس 8 الست وهم الذي يرون 
منهم أحدٌ کا کان ا إلى لاسلا ي وَل لكر كذ كذلك. وما ف الأئمةً 
هذا الحديث 

قال الأوزاعي - في قوله عه له : «بداً الإسلامٌ غَريباً وسيعودٌ غَريباً ىا بدأه -: 
اما اله ما يذهب الإسلام؛ ؛ ولكن يذهب آهل الستة حى ما يبقى في البلد منهم إلا 


.رجل* واحد؛ . 
ولحذا ال معني يوج 3 كلام السَّلفٍِ كثيراً مدح السنّة ر ووصفها بالغربة» 


ووصففب أهلها بالقلق فكان امسر رحمه الله يقو ول لأصحابه : ايا أهلء السِنْمٌ ترفّقوا 
رحمکم اله * فاكم من أقل الّاس». 


وقال يونس بن عبيلو: اليس شي أغربَ من الستق وأغربٌ منها من 





يَعرفُها' . 


وعن سُفيانَ الثوريّ قال: «استوصوا بأهل السئق فإكّهم عُرباء». 

,مراد هؤلاء الأئمة الست : طريقً ال ل التي كان عليها هو وأصحابه. 

ولمذا كان امن ن اضيا بن عياض يقولة: «أهل+ السئّهَ من عرف ما يدخ في بطنه 
من حلال». 

وذلك لذن اکل لخلالو من أعظم خصائل السئّة ي التي كان عليها النبيك ع 

ثم صا في غرفي كثر من الغلا التآخرينَ من أهل الحديث وغيرهم الس 
عبارةً أ سلمَ من الشبهات في الاعتقاداتي خاصّة في مسائل الإيان بالل وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرٍء وكذلك في مسائل القدر وفضاتل الصحابة وصنَّفوا 
في هذا العلم باسم السكز؛ لأناً خطره عظيمٌ» والمخالف فيه على شفا هلكة. 

وأمّا الستة الكاملة فهي الطريقه السلمةُ من الشبهات والشهوات كا قال الحسن 
ويُونسُ بن بيار وسفيان والفضياء وغيرهم› وهذا وصف أهلها بالغربة في آخر 
الزماز لقلتهم وعُربتهم فی أ .هه 

قلت: تأمل كيف عَدَ الحافظ ابن رجب العُرباء هم الفرقة الناجية والطائفة 
المنتصورة ولا فرق . 

* - أهل* الحديث . 

والكلام في «أهل الحديث» من وجوه: 

1 أوَلاً: اتفاق أهل العلم والإيران على تفسير الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
بأهل الحديث . 

إعلم أيها العبد الباحثُ عن الحقيقة أن كلمة أهل العلم اتفقت على أنّ أهل 


)١(‏ وكذلك عد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة شيئاً عا واحداً لا فرق؛ فقد فسَّرَ الفركة الناجية 
بحديث الطائفة المنصورة». وي هذا رد على من وق بينهماء وال الموعد. 





الحديث هم الطائفة المنصورةٌ» والفرقة الناجية. 

وهأنا أضع بين يديك هذا الحشد الهائل” منهم . عندئل لا تجد مغر إلا أن 
تسلك سبيلّهم» وتدرج على آثرهم» وتتبح فهمهم› فهم زوامل دين رب العالمين» 
لذن نطق بهم ال الكتابٌ وبه تطقواء وم قامت السئّة ومها قامواء ومن یح غر 


' و : پا 
-١‏ عبدالله بر البارك المتوفى سنة ١18ه‏ رحه الله . 


*- علي بن المديني المتوق سنة 714ه رحمه الله . 

۳ أحمد برب حتبل المتوق سنة 547 7ه رحمه الل 

¬٤‏ محمد برك إسماعيلء البخاري المتوق سنة 107ه رحمه الل 

ه- أحمد بن ستان المتوق سنة ۲۵۸ھ رحه الل - 

1- عبد الله بن مسلم بر قتيبة المتوفقى سنة-/7717ه رجه ال 

۷- محمد بن عيسى الترمذيٌ المتوفى سنة 117ه رحمه الل 

8- محمد بن حبّانَ المتوق سنة 4ه"اه رحمه الله. 

9- محمد بن الحسين الأجرّي المتوقى سنة ٠١‏ ٠ه‏ رحه الث 

- مخمد ب عبدالله الحاكم النيسابوري المتوق سنة ٠١‏ ٤ه‏ رحه الل 
-١‏ أحمد بن علي ين ثابتٍ الحتطيب النيسابوريّ المتوى سنة 777 5ه رحمه ال 
؟- الحسينٌ بن مسعوح البغويّ المتوق ہ سنة 7ه رحمه الله . 

1۳ عبد الرحمن بن الجوزي المتوق سنة /91 0ه رحمه الله . 

14- أبو زكريا يحبى بن يحبى بن شرف النووي المتوق سنة 17/7ه رمه الله. 
- أحمد بن عبلدالحليم بن تيمئة شيخ الإسلام اوی ستة ۷۲۸ھ رجه اش 


2 
- إسحاق بن إبراهيم الشاطبي المتوق سنة ۰ھ ره الله 





۷- أحد بن علي بن حجر العسقلانٍ المتوق سنة 457ه رحمه ا 7 


كل هؤلاء الأئمة - وغيرهم كثيرٌ - صرّحوا أن الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة هم آهل الحديث ولن يَضلء بإذن اللو من اهتدى بأقوالهم» واقتفى آثارّهم 
كيف رهم القوة لا دق جليسهم . 

| ولّقد نقل> النوويٌ رحمه الله في «تبذيب الأساء واللغات» ١(‏ 1 ۷( اتفاق . 

أهل العلم على ذلك فقال: 

«ومع هذا فلهم في أنفيهم فضائل ظاهرةء وفي حفظ العلمآيات باهرة ؟ فقي 
الصحيحين أن الي عليه السام قال: «لا تال طائفة من أمتي ظاهرينَ على الحق 

وجلة العُلماء أو مجهورهم على آم اة العلم.» أ.ه 

0 ثانياً : من هم الا امل ابي ر 
والسئّق وتقديمها على كل قول سوا أكانٌ في العقيدة» أو العبادة أو المعاملق أو 
الأخلاقي» أو السياسة» أو أي شأنٍ من شؤون الحياة صغيرها وكبيرها. 

وهم اتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزله اه وحيا على عبليه ورسوله 
وخيرته من خلقه محمد بن عبداللم عَيله . 

هم القائمون بالدعوة إلى كتاب الله وسنق رسوله عه يله - قولاً وفعلاً وعملاً - 
بکل جد عزو وصدق» وثباتي . 

هم الذِينَ امتشقوا ل 1 ¢ ب وتسلّموا غارب الحق؛ لينفوا عن الدين 


)١( '‏ وقد أوردث أقوالهم معزو إلى مصادرها في كتابي: «اللآلئ المنثورة في أوصاف الطائفة ' 
المنصورة» . 
وكذلك بسطها الأخ الكبير الشيخ أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه في کتابه : 
«أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» . 
(۲) مأخوذ - بتصرف - من جزء «مكانة أهل الحديث» لأخينا الكبير الشيخ ربيع بن هادي 
-حفظه الله ورعاه -. 





هم الذي يجاهدون كل الفرق الي حادت عن منهج الصحابة سواءٌ أكانت 
معتزلة» أو جهمية أو خوارجء أو شيع روافض» أو مرجئة» أو صوفية أو 
باطنية وكلء من حاد عن الحدى وات تم ا موى في كل زمانٍ ومكان» لا تأخذهم في 
اللو لومة لاثم 


هم الَّذِينَ يَعملون على تحقيق قول اللو: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرّقوا »© [آل عمران: /ا١٠].‏ 

هم ال ين يَطبقون قول الله م تعالى : #فليحذر الذي تُخالفونَ عن أمره أن 
تُصيبهم فتنة 5 أو يُصيبّهم عذابٌ أليو» [النور: [1Y‏ 

وقوله : وما كان لمؤمن ولا مؤمتة إذا قضى الله ورسول له أمراً أن يَكونَ هم 
خر من أمرمم؟ [ [الأحزاب” ك5" ]. 
ظهرٌ منها وما بَطن. 

هم الَّذِينَ جعلوا دستورهم : لإفلا وربكَ لا يُؤمنون حنَّى يحكمولة فيها شجرٌ 
بيتهم ثم لا يجدوا في أنفيهم حَرجأ ما قضيت ويسلموا سلما [النساء: 16]. 
جميعاً واحتكموا إليها عن رضئ كامل؛ وصدور منشرحة بلا ضیقٍ ولا حرج“ 
وسلّموا لو ورسوله تَسلي) كاملا ف عقائدهمء وعباداتهم » ومعاملاتهم» 
وأخلاقهم. وکل شأ من شؤون حياتهم. 

والسلفٌ أهله الحديث بهذا المعنى تنداح دائر مهم حى تشمل آلوفاً من العُلاء 
العاملِينٌ الْذين وعت ذاكرة التاريخ أسماءهم » وامتلاأات بُطون الأسفار بذكرهم» 
وعلوا هامة الزمن بعلمهم وفضلهم وعملهم . 

ومن أرلة أن قف على حقيقيهم فيا عليه | لا أن يَعود إلى هاتيك الكتب 
والأسفارء ودوتك طبقاتهم 

هم أصحابٌ رسول 8 جميعاً الّذِينَ آمنوا به» ورأوه» وماتوا على 
الإسلامء وعلى رأسهم الخلفاء الرَاشْدون» ثم بقية العشرة المبشرين بِالحئّة . 





ا 3 م 
هم سادة التابعين وعلى رأسهم: أويسن القرني» وسعيدٌ بن المسيّب» وعُروةٌ 
ابن الزبير» وسال؛ بن عبداللم بن عمرّء وعبيدالثم بن عبدالآم بن عتبة بن مسعودء 
وتحمد بر الحنفية وعلّ بن الحسن زين العابدين » والقاسم بن محمد بن أي بكر 
الصديق» والس البصري » ومحمد بن سيرينء وعمر بن عبد العزيز» ومحمد بن 


هم أبام ا وعللى رأسهم : مالك ب“ بن أنس» والأوزاعيٌ ان 
E 2‏ و 


ثم من تبعهم وعلى رأسهم : عبد الل ين المبارك» ووكيع» والشافعيٌ؛ 

وعبد د ويجبى القطان. 

2 3 1 8 ,و و 

وو 000700 أحمد بن حنبل » ونحيى بن 

dh‏ م ینم و e‏ ومسلم» وأبو حاتي ) وأبو زررعة» 
والترمذي› وأبو داود» والنسائي 
خزيمة› و فتيبة اا 0 البغدادي» لن بال 
وعبدالغني اللقدسي» وابن ا وابن تيمئة يع الإسلامء والمرّي» این 
کثر› والذهبي › رابن قيم الجوزية؛ وابن رجب الحنيل . 

ثم من تلاهم واقتفى أ Ey‏ 
الصحابة رضي الث* عنهم إلى أن يأتي أمرٌ ات ويقاتل” آخرهم الدجال. 

هؤلاء الذين تعني بم | تت آل انیت 

وما من شلك أذ هله السب لا تكونة حقيقية إلا إذا كان عمل * مدعيها مطابقاً 

ea 
فضلاً بمجردٍ دعراها؟ أو التذبذب عن منهاجها عُلوَّاً وسفلاًء أخذاً ورداً كا تهوى‎ 
ايا‎ 





وهذه النسبة تقتضي من مدعيها أن يُصدق مع الإسلام في دعواه حتَّى تكون 
دعواه صادقة لا شية فيها. 


وأيّ إنسانٍ على توالي القرونء و الأجيال فن رة هذه 


النسبة د إل بأن کون موصولاً اليج النبويّ في عقيدته وسلوكه وعيادته لا يصدر 
إلا عنهى ولا يفيء إلا إليه حنَّى يَلقى ربه. 

ورحم اله شيخ الإسلام؛ فقد ججح ذلك كله في كلمة تفيسة في «مجموع 
الفتاوى» (: / 40) فقال: 


«ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على ساعه» أو كتابته» أو روايته 
بل تَعني بهم كلمن كاذ أخق بحفظه ومعرفته وفهيه ظاهراً وباطناء واتباعه باطناً 
وظاهراًء وكذلك أهلء القرآن. 
وأدنى خصلة في هؤلاء: عبة القرآن والحديث» والبحثٌ عنها وعن 
معانيهماء والعمل با كلموه ه من موجبهم|ء ففقهاء الحديث أخير ارول ن اء 
غيرهم» وصوفيئهه'' . أتبعٌ للرّسول من صوفية تة غيرهم» وأمراؤهم أحق بالسياسة 
النبويّة من غيرهم» يم أحق بموالاة الرّسول من غيرهم». 
م ثالثاً: تنبيه لكل لَه . 
فإن قبل ل أ يتتسبوا للقرآن؛ فيقال: أهزه القرآن؟ 
قلت : ألم تسمع ما قالّه العامة ام أبو القاسم هبة اللو بن الحسن اللالكائيٌ 


المتوفى سنة ۸ھ رحه الله في كتابه الفا ٠‏ : شرح ا اعتقاد أهل ال EA‏ 
:)o - ۳ /١(‏ 


اث كل من اعتقدٌ مذهباً فإلى صاحب مقالته الي أحدتها يسبب )وال برأنه 
يستند» إلا اأصحابَ احديث ن صاحت مقالتهم رسول الله ی فهم إليه 
ينتسبون. وإلى علمه يستندون. ونه IE‏ وإليه يَعْزْ عون وبرأيه يُقتدون» 





)١(‏ ليس مراده الصوفية كطائفة لها عقائدها وافكازها المنحرفة عن الإسلام؛ كما بيته في كتابي 
«ا اعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمَة» ( ص۸۲ - »)١607‏ وإنّا قصده ا 


والله أعلم . 





وبذلكَ يفتخرون» وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون» فمن يُوازهم في شرفي 
الذكر»ء ويباهيهم في ساحة الفخرء وعلرٌ الاسم؟! . 

إذ اسمهم مأخوذٌ من معاني الكتاب والسُّنََ يشتملء عليه) لتحققهم بهاء أو 
لاختصاصهم بأخذزهاء فهم مترددون في انتساهم إلى الحديث بين ذكر الله سبحاته 
وتعالى في كتابه؛ فقال تعالى ذكثه : #الله أنزل أحسن الحديث # (الزمر: 5 فهر 
القرآ» فهم حمل القرآنٍ وأهله وقُاؤه وحفظته؛ ويينَ أن ينتموا إلى حديث رسول الله عه 
فهم نقلته وحملته فلا شلك أ نهم يستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين فيهم لشاهدتنا 
أن اقتباس الاس الكتاب والسئة منهم» واعتماد البريّة في تصحيحههم| عليهم ؛ » لأنا ما 
سمعنا عن القرون التي قبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعاً رأساً في إقراء القرآنء 
وأخذ الناسُ عنه في زمنٍ من الأزمان» ولا ارتفعت لأحار منهم راي في رواية حديث 
مسول اله يي ها نخلت من الأتاو» ولا اقتدى بهم أحد في دبنٍ ولا شريهة م من 

شرائع الإسلام .. 


| يبر اللالكائيٌ - رحمه اله - - عن أزمانٍ كان الإسلامٌ فبها عَزيزآ والعلمٌ النبوئ مَنيعاًء‎ )١( 
تمسّه أيدي البتدعق. ولكتنا في زمان الغربة ترى كثيراً من المبتدعة قَرَاءٌ للقرآنٍ ودارسينَ للحديث‎ 
النبويّ» فلم ندهشء ولمن نستوحش؛ لأننا علمتا توجيهه في الستَة النبوية الصحيحة المطهرةٍ» حت‎ 
أخبر الرّسول مله عن هذا الواقع الذي ماله من دافع إلا أن يتداركتا الل بكرمهء ويفرعٌ علينا رحمتهء‎ 


سي لاب العم لشرعي على حقية هذ لآ فيعرفو عمّن يأخذون ديهم . 
لقد قال یه 


إن من أشراطر الساعة أن يُلتمسّ العلمُ عند الأصاغر). 

أحرجه ابن المباركر في «الزهد» (2)51 واللالكائيٌ في اشم أصول اعتقاد أهل التق 
والجباعة» ٠ 7١‏ من طريق ابن لميعة عن بكر بن سوادةً عن أب أمية التمحي” مرفوعاً . 
' قلثُ: وهذا إستادٌ صَحيحٌ؛ لأ حديث ابن ميعةَ صحيحٌ إذا كان من طَريق العبادلة عنه» وابره 
المبارك منهم . : ْ 
ْ قال ابن المبارلئ: الأصاغرٌ أهل؛ البدع. 

وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في حكم المرفوع؛ ؛ لأنّه لا يقال من قبل الرَأي 
والاجتهاد» ولفظه : 

«لا يرال الناسُ بخير ما أناهم العلم من أصحاب محمد عه وأكابرهم» فإذا أتاهم العلمٌ من قبل 
أصاغرهم فذلك حين ملكرا». ِِ 





وال لله الذي كما“ لمذه الطائفة سهام الإسلام» وشرفهم بجوامع 
العامة ورم وعدامر إلى طريقته ا و فهي الطائفة ا 
والة ق الناجية؛ والعصبة ال مادية» والجماعة العادلة المتسيكة بالسنة 2 
برسول الل يديلاء ولا عن قوله تَبدِيلاً» ولا عن ستيه تحويلاًء ولا يثنيهم عنها 
تقب الأعصار والزمان» ولا تارم عن سيريا : تر ادان ولا تصرفهم عن 
سمتها ابتداع من كاد الإسلام ليع عن سيل اله ويغيها عوج ويصرف عن 
طرقها جدلاً ولحاجاً. ظئاً منه كاذباً» وتحميناً باطلاًء أنه يُطفَئٌ نور ال واش مته 


0 
نوره ولو كره الكافروث» . 


4 - أهل السئّة والجماعة 
ا ا 
قال د شيخ الإسلام ل E‏ الفتاوى» (” / )١١1/‏ مُبيناً ذلك : 


- أخرجه ابر البارك (801): واللالكانيٌ )٠١١(‏ وغيرّهم. 

فإن قیل: آم يقل رسو اله ل : ا 

ايحمل: هذا العلم من كل حَلَفي عُدولهء ينفون عنه تحريف الغالينٌ» وانتحال الطلينَ وتأويل 
الجا هليت 0 , 

قلت: بلى, ولكن ألم تقرأ ما كته النووي - رحمه اله - في «عبذيب الأسماء واللغات» ١(‏ 
/ ۷( فقال بعد بعد أن ذَكرَ هذا الحديث: ۰ 

«وهذا | إخبار منه مله بصيانة | العلم وحفظو وعدالة ناقليه» وأنّ الله تعالى يوفق" له في كل عصر 
حلفا من العدول يحملوتّه وينفون عنه التحريف» وما بعده فلا يَضيعٌ وهذا تُصريحُ بعدالة حامليه من 
0 وهكذا وَنَمَ ولله الحمذء وهذا من أعلام النبوق» ولا بَضرٌِ مع هذا كون بعض الفاق يعرف 
E‏ ا فإنّ الحديث إنّا هو إخبارٌ بأنّ العدول يحملوته لا إن غيرهم لا يَعرفُ شيئاً منهء والثه 
ا 
0 55 المسألة بسطةً في #حلية العالم المعلم وبلغة الطالب المتعلم؛ وهي من منشورات دار 
التوحيد - الرياض . 


(:) حسن لغيره؟ كما بينته في جزء مفرد سمّيته #تحرير التقرل في تصحيح حديث العدول؟. 





م من طريقة أهل الس والجماعة اتباع آثار رسول الله عل باطناً وظاهراً. 
واتباع سبيل السابقين الأوَليّ من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية رسول اللہ عو 
حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرَّاشْدِينَ المهديينَ من بعديء تمسكوا بها 
وعضّوا عليها بالنواجذرء وإيّاكم وتحدثات الأمور, فإنّ كل محدثة بدعة» وكلء بدعة 
د)۰ 


ويَعلمون أن أصدق الكلام کلام الل وخر اهدي هدي محمد عد 
ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصنافف النّاسٍ» ويُقدمون هدى محمد 
ا ع هدى كل أحلرء ويهذا سمّوا أهل" الكتاب والسئّق. 

سُمّوا أهلء الجماعة؛ لان المجاعة هي الاجتماع» وضدها الفرقةء وإن كان 

ف امز قد مار اسا لضي اقيم البق 

والإجماع هو الأصلء الثاليكٌ الذي يُعتمل عليه في العلم والدين . 

وهم يّزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناسُ من أقوال وأعمال باطتةٍ 
أو ظاهرة مما تعلق بالدين. ْ 

والإجماع الذي ينضبط هو ما کان عليه السلفٌ الصالحٌ ؛ إِذ بعدهم كم 
الاختلاف وانتشر شرت الأمة). 

وب في منهاج الستة» أن مذهبهم قدي لا بسب إلى فردٍ أو طائفة فقال: 

«ومذهبٌ أهل الست والجماعة قديعٌ معروفف قبل أن يلق الله أبا حنيفة ومالكاً 


والشافعيً وأحمد»ء فاته مذهت الصحابة الذِينَ تلقوه ه عن نبيهم» ومن خالف ذلك 
كان مُبتدعاً عند أهل السنةا . 


م ن سيب نسب أهل الست والجماعة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الذي 
فقال: 


«وأحد بن حُنبل وإن كان قد اشتهرٌ رَ بإمامة أهل السنّة والصبر في المحنة ؛ ليس 


. سيأتي تخريجه‎ )١( 





ذلك لاه انفرد بقول أو ابتدع قولاً بل لأن السئّة تى كانت موجودةٌ معروفة قبله 
عَلِمَها ودّعا إليهاء وصبرٌ على من امتحته ليفارقها». 


ل ثانياً: أهل؛ السنّ والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المتصورةٌ وأهزء 
الحديث. 


قال شيع الإسلام في مجموع الفتاوی (۳ / ۱۲۹): 

«أمَا بعد؛ فهذا اعتقادٌ الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنَّمَ 
وال اعةا. 

:)۱١۹ / ۳( وقال‎ 

«وطريهم هي ديڻ الإسلام الذي بعت بحت الله به حمداً ع لكن لما أخيرٌ الي 
أن أنه ستفترق على ثلاث وسبعين فرق كلها 5 النار إلا واحدة وهي 
الماع وفي حديث عنه مله أنه قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي» صارٌ المتمسكون بالإسلام المحضص الخالص عن الشوب: هم أهاء الستَة 
والجاعة؛ وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون وم منهم أعلام المدى. ومصابيح 
الدُجى » أولوا المناقب المأثورة والفضائل المذكورةء وفيهم الأبدالة: الأئمة الذي 
أجمع للسلمونة على هدام ا 
على الحق ظاهرين لا يَضرّهم س حل حت قوم الساعة». 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم» وأن لا يزيم قلوبنا بعد إذ هداناء وت لا 
من لد رحمة إِنّه هو الوهابٌ» الل أعلم) . 

«وهذا؛ وصف الفرقة الناجية ہا أهزه السكّة م والجماعة. وهم ابخمهور 
الأكبرء والسواذ الأعظم». 


وقال (۳ / 0 


الومبذا يد يتبكر أن أ أحق الناس بأن تكون هي المرقة الناجية أهل الحد 





والستة؛ الَذِينَ ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله َه وهم أعلمٌ الناس 
بأقواله وأحواله» وأعظمّهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمهاء »> وأئمتهم فقهاءٌ فيهاء 
وأهزه معرقق بمعانيها ااا ناه تصديقً وعملاً ويا وموالاة لمن والاهاء ومعاداة 
لمن عاداهاء الْذْينَ يردّونَ المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمةء قَلا 
ينصبول مقالةٌويجعلوتها من أصولو دينهم وجل كلايهم إن لم تكن ثابتةٌ فيا جاء به 
الرسول > بل تجعلون ما بُعتَ به الوّسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي 
يعتقدونه ويعتمدونّه). 


O‏ الا : ِينَ أهل السئّة والجماعة والسلفيّة: 

انتحل” كتير من الطوائف الميتدعة ر والفرق الضالة اسم آهل السئّة ر والح اعة» 
ليجتالوا عامة المسلمين عن فطرتهم . 

قال شيخ الإسلام ف امجموع الفتاوی) (۳ / :)۳٤١‏ 

«لكثيرٌ من النَّاسِ بر عن هذه الفرق بحكم الظنّ والهوى؛ فيجعل طائفتّه 
والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهلء الستّة والجماعةء ويجعل* من خالفها آهل 
البدعء وهذا ضلال مين فإن أهلء الحقً والسّة والجماعة لا تكون متبوغهم إلا 
رسولٌ الله ر . 

وبعضهم عد الأشاعرة طليعة هل السنّهَ والجماعة ىا صنع عبد القاهر بن 
طاهر البغدادي المتوق 559ه في «القرق بين الفرق» (ص )"١١‏ فقال: 

«اعلموا - أسعدكم ال - أن اهز الستة واجاعة انيه أصنافي : 

صنفٌ منهم أحاطوا علم) بأبواب التوحيدٍ والنبوةق» وأحكام الوعدٍ والوّعيد» 
والثواب والعقاب . وشروط الاجتهادء والإمامة. الزعامة وسَلكوا 2 هذا التو 

من العلم طَرّقَ الصفاتية من المتكلمين الذي برؤوا من التشبيه والتعطيل » ومن بدح 

الرافضة والخوارج والجحهميّة والنجاريّةق وسائر هل الأهراء الضالة) . 

وزعم بعضٌ المتأخرين أن الأمة الإسلامية أسلمت قيادّها في العقائد للأشاعرة 
الات 
والماتريدية. 


قال سَعيدٌ حوّى في «جولات في الفقهين» (ص ۲ وا وا۸ و۹): 





«وسلّمت الأمة في قضايا الاعتقاد لاثنين؛ أبو الحسن الأشعريّ» وأبو منصور 
الماتريدي» . 


وقال الرّبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (؟ / 5): 


«إذا اطا“ أهزء السئّة والماعة فالمراد + بهم الأشاعرة والماتريديّة . 

قد أصبحّ مصطلح «أهل الستة وال |اعة) فضفاضاً يدخل” فيه من عنده 
انحراف في العقيدة وبخاصة الصفات الإلهيّق. ولذلك يتبغى استع ال كلمة «السَّلفيّة» 
للدلالة على الفرقة الناجيةء والطائفة المنصورةء والغرباءء وأهل الحديث. 

قال بعضُ الدّعاة تمن يُصِبُ على استعمال كلمة «أهل الس والجماعة : 
أرأيتم إن جاء أقوام وادعوا السلفيةء وكانوا من هذه الطوائب المنحرفق. فهل 
ستتركون كلمد «السّلفية) إلى كلمة أخرى؟ 

0 والجوات من وجوه: 

-١‏ أن هذا افتراضٌ يَلِزْمُ منه الدورء والدّورٌ باطله. 

؟- أن هذا افتراضصٌ لمسألة ل تع بعد ولقد كره السَّلفُ رحمهم الل السؤال 
عن الأمور الافتراضيةر والمسائل الآرائئة . 

أن ادعاء هذه الطوائفي اَي ل ترهاء ولي تسمع بها للمنهج السَّلفَيَ هدم 
لأفكا, رهاء ل المنهج السلفيً رض ؛ أن تيع سالكه سيبل الصحابة رصي از 


عنهم 2 يوضحه : 
4- أن كل الطوائف النتسبة لأهل السنّمَ والجباعة لا تجرؤٌ أحد منهم أن 
يُقول: أنا سَلَفِيٌ . ۰ 


ه- أن الطوائف المشهورة بالبدعة لا تدّعي مذهب السّلفبِ ولا تنتحلّه. 

قال شيخ الإسلام ٤‏ امجموعٍ الفتاوى». (: / :)١55‏ «المقصودُ هنا أن 
المشهورينَ من الطوائفي - بين أهل الْسنّة والجماعة - العامة بالبدعة ليسوا منتحلينَ 
للسلفيء بل أشهة الطوائفي بالبدعة البَافْضةٌ حى أن العائة لا تعرفٌ شعارٌ البدع 
إلا الْوَّفْضَ » الست في اصطلاحهم من لا يَكون رافضياً. وذلك لاک هم أكثر خالفة 





للأحاديث النبويّة ولمعاني القرآن» وأكثرٌُ قدحاً في سلف الأمة وأئمَتِهاء 00 ف 


جمهور الم من جميع الطوائفيء فل] كانوا أبعد عن متابعة السلفب كانوا أشهرٌَ 
بالبدعة , 


فعُلمَ أن شعارٌ أهل البدع: هو ترك انتحال اتباع السَلفيء ولهذا قال الإمام 
أحمد ف رسالة عبدوس بن مالك : «أصول الستَة عندنا التمسك ب) كان عليه 
أصحابت ا عه . 

ثم قال (© / 101(: 

ما أن يكون انتحال اسلف من شعار أهل البدع فهذا باطل؟ فان ذلك غر 
ممكن إلا حيثُ يكثرٌ الجهلء ويقل العلمٌ) أ.ه 

ولذلك فإئنا ف سق وراد هذا الإصرارٍ تمبيعاً للدعوة السَّلفَيَةَ القائمة 
0 كت » الإدخال كل الطوائفب المتسبة إلى 
المذاهب الأربعة الفقهية في دا ثرة أهل السنّة والجماعة. . . 8 وراء الأكمة ما 
وراءها. 

فإن قيل: هذا لم يخطر ببالناء والله أعلم بحالنا. 

قلث: لله در القائل: 

فإن كنت لا تدري فتلك مُصيبةٌ 

أو كنت تدري فالمصيبة أعظم 
ولولا أنّ هذا كتابٌ تأصيل؛ لزدت بسطة في التّفصيل. 


001000 





هل الصحابة رضوان الله عليهم 
عندهع مليح علبي 


وردت الأحاديث ت س كن أ الصحا؟ رمي ا 
ف الاستدلال والاسغاف منها: 


1- حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن الئبي م 

«أوصيكم بتقوى اللو والسمع وا ا صيكعاء: :فإنه عرق يعدن 
منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» وإياكم ومحدثات الأمور فنا ضلالةٌ» فمن أدرلك ذلك 
منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرًاشدينَ عضرا عليها بالنواجني . 

اعلم أخا الإييانٍ أرشدك الله للحق: أن هذا العطف لا يُفِيدٌ أنّ للخلفاء 


الاشدين سلة تيع غير تق رول الوك بل ام تبعوا سته مال حذو القدة 
ال لذلك وُصفوا با هداية والرشدء فأضاقًها لهم ل اج ا هيعارل 


)١(‏ صحيح؛ ؛ أخرجه أبو داود (لاء قلا والترمذي (٩۲۹۷)ء‏ وابن ماجه ٤۳(‏ و٤٤)‏ من طريق 
عبدالرحن بن عفرو الشُلَميَ عنه به. 

قلت : هو تابعي روى عنه جمع من | الثقات » ووغه ابن حبان. 

وتابعه حجرٌ بن حجر عند أب داود وابن حبان في #صحيحه؟ )© وار بن أبي عاصم ي «التة 
TY)‏ /لاه). 

وهو تابعي لم يرو عنه غير خالد بن معدان» ووتقه أبن حبان. 

وللحديثش طريق آخر عن يحيى بن أبي الطاع قال: ا وذکر نجوه . 

أخرجه ابن ماجه (17): والحاكم (0/ ¥ 

ورجاله ثقات غير أن دحي أشارٌ أن رواية يحى بن أبي a‏ رة 

قلت : وكن مح ن بالسرام بن الان والسند إليه صحيسٌ والثة أعلم . 

وللحديث طرق أخرى ؛ فهو ثابتٌ لا ربب فيه. 

وقد اتفقت كلمةٌ أهلٍ العلم على تصحیحه والاحتجاج به ولم يشل إلا ابن القطان الفاسي » 
وللرّد عليه وعلى مقلديه موضع آخر - إن شاء الله تعالى -. 





وهذا الفهمُ تواترٌ عن أهل العلم. 
-١‏ صرّح ابن حزم الأندلسي رحمه الله في كتايه المستطاب: «الإحكام في 
أصول الأحكام» )%0 / (VA - V7‏ 
«وأمًا قوله عليه السلامٌ: «عليكم بسنتي وستةٍ الخلفاء الراشدين» فقد علمنا 
عليه السلامٌ لا يأمرٌ بها لا يتقدرٌ عليه» ووجدنا الخلفاء الَاشدين بعلذه عليه السلا 
قد اختلفوا اختلافاً شديداٌء فلا بد من أحدٍ ثلاث أوجه لا رابع لها 
إما أن نأخدٌ بكل ما اختلفوا فيه» وهذا ما لا سَبِيل إليهء ولا يُقدرٌ عليه إذ 
فيه الشيء وضده» ولا سبيل إلى أن يُوَرَتَ أحد الحدّ دون الإخوة بقول أي بكر 
وعائشة» ويورثه الثلتٌ فقط وباقي ذلك للإحوة على قول عُمرّء ويورئه السدس 
وباقيه للإخوة على مذهب علي 
٠‏ وهكذا في كل ما اختلفوا فيه» فبطل هذا الوجة؛ لأله ليس ني استطاعة الناس 
أن يفعلوهء فهذا وجث. 
أو يَكون مُباحاً لنا أن نأخذ بي شئناء وهذا خُروجٌ عن الإسلام؛ لاله 
وجب آن یکول دين ۓ اشم تعالى موكولاً إلى اختیارناء فیحرم کل واحدٍ متا ما يشا 
وجل ما يشا ويحرّم أحذنا ما يحلله الآخرُ. 
وقوله تعالى: #اليومٌ أكملتٌ لكم ديتكم»» وقوله تعالى: تلك دود الله 
لا تغتدوها)» وقوله تعالى: #إولا تَنارّعواك». بُبطل“ذلكَ الوجة الفاسد. ويُوجبٌ 
أن ما كان حراماً حينئل فهو حرا ام إلى يوم القيامق» وما كان واجباً يومئل فهو واجبٌ 
إلى يوم القيامةء وما كان جلالاً يومئنر فهو حلال إلى يوم القيامة. 


وأيضاً فلو کان هذا لكا إذا أخذنا بقول الواحدٍ منهم فقد تركنا قول الآخر 
منهمء ولا بد من ذلك فلسنا حينئلر متبعين لسنيهمء فقد حصلنا في خلافي الحديث 
ا مذكور» وحصّلوا فيه شاءوا أو أبوا. 


ولقد أذكرنا هذا مُفتياً كان عندنا بالأندلس وكان جاهلاً فكانت عادثه أن 


يتَقَدّمَه رجلان كان مدار الفتيا عليها في ذلك الوقت» فكان يكتبٌ تحت فتياهما : 
أقولة بها قاله الشيخان. 





فقضى أن ذينك الشيخين اختلفاء فل كتب تحت فتياشما ما ذكرنا. 

قال له بعضٌ من حضرّ: إن الشيخين اختلفا؟! 

فقال: وأنا أخحتلف باختلافي) . 

قال أبو محمد : فإذ قد بطل هذانْ الوجهان فلم يبق إلا الوجة الثالث وهو: 

أخذنا ما أجمعوا عليه» وليسَّ ذلك إلا فيا أجمع عليه سائدٌُ الصحابة رضوان 
الله عليهم معهم» وني تتبعهم سنن النبي عه والقول بها. 

وأيضاً فإنّ رسول اللو َيه إذ أمرّ باتباع الخلفاء الرَاشْدينَ لا تخلو ضرورةً من 
أحد وجهين: 

تا أن پک عله السلام باع أن يوا سنا بر ست فينا ما لا يقوله 
مسلم؛ ومن أجارٌ هذا فقد كفو وأرتد» وحلء دمه ومالف ولأن الدِينَ كله إا 
واجب أو غير واجيء وت ر وإِمًا SO‏ الأقسامٍ 
أن يرمرا شيا كان حادلاً عل عهده عله السلا إل أن مان ار ان ملو ف 
حر مه رسول اللو علد أو أن 2 فريضة لم يُوجبها رسول اللو ا أو أن 
يسقطوا فريضة فرضها رسول الله ولم يسقطها إلى أن مات» وكز- هذه الوجوه 
من جوّرٌ منها شيئاً فهو كافدٌ مشرك بإجماع اله م كلّها بلا حلافي» ويالتّم تعالى 
التوفيق» فهذا الوجه قد بطل ولله الحمد. 

وإمًا أن يكون باتباعهم في اقتدائهم بستّته عليه السلامء فهكذا تقول ليس 
تحتمل* هذا الحديث وجهاً غير هذا أصلا» أ .هه 


٣‏ قال شيخ الإسلام اين تيمئّة الحرّانٍ رهه اش ف : ي مجموع إزمتاء وی“ 
١)‏ / 28 : 


1) هذ مثالة للمتعال الذي زيب قبل أن يحصرمٌ» وراش قبل أن يبرى» فصنم حلائب النزال 
ظا آله من العبالقة حيث صرع نفسّه والعاقة؛ لأنه بحسن فنّ العرض والتمثيل؛ وعرض العضلات» 
ولكته إذا وضع تحت المحك والتوثيق كشفته شواهدٌ الامتحان فخرّ صريعاً؛ لأنّه لا تقوى على التحليق في 
سماوات الإجادة بأجنحة من علم غَزِيرٍ وإدرال, تصير. 





«وأمًا سنة الخلفاء لرَاشدِينَ فنا سوه بأمزه فهر من سِنتهء ا يكو نی 
الدين واجبا إلا ما أوجبهء ولا جراماً إلا ما حرَمَهء ولا .مستخًاً إ إلا ما اتج 
ولا مکروها إلا ما ما کړهه» ولا مُباحاً إلا ما أباجه» أ.ه نوہ 


چ 


۳- قال الفلاني رحمه الله في «إيقاظر همم اولي 57 (ص ۲۳): 
«وإنا بقال سنة النبي عه دأي بكر مر رضي :ال عنهها ليخلم أن ا 
مات وهو عليها.. 


أقول: وعل هذا ينبغى أ مل دی «عليكم يسنتي .وسكت | الخلفناء 
شدي من بعدي: لا تی نپ |شكالة في المطنبوء » فليس للخلفاء سك تتبع إلا ما 
کان .عليه الرسول ب أ. 


. :4- قال e‏ الث في. «مزقاق المغاتیچ4 (۱ / ۹4) : 
«فإكهم لم تعملوا إلا بستتي» فالإضافة إليهم إا لعليهم بهاء أ لاستنباطهم. 


واجتيارهنم إيّاها» . 
ه- ووافقه العلامة المباركفوريٌ رنمه اله#في «تحقة الأحوذي: (اثر )5١‏ و (/ 
/ )قال : 


اليس مراد بسنة الخلفاء الراشندين إا ظز NN‏ فقة لطريقيه عه (نع تقل 
مقالة'القاري السابقة) : 

وقال أيضاً ( / .)0١‏ 
0 «فإذا عرفت آنه + لیس المرادٌ بسنة الخلقاء الراشدي إلا طريقتهم الموافقة لطريقته 
اه ` ْ 0 

ونقل (۷ / )4١ - ٤٤١‏ كلام نفيساً عن العلامة الشوكاق فقال: 

ْ 5 أمل 0 اطالوا الكلاة في هذا e‏ ي تأويلة ب و 

الت ركيت بحسب a‏ ضيه لع ا قال هي الط فكاته قال 0 
طريقتي bs‏ الخلفاء الراشدين» وقد كانت طريقتهم هي نفس جر يقبته » فانم 





أشد الناس حرصاً عليهاء وعملاً بها في كل ثبيئء وعلى كل حال كانوا يتوقون 
مخالفته في أصغر الأمور فضلاً عن أكبرهاء وكانوا إذا أعوزّهم الدليله في كتاب الل 
- : ا 1 سم 2 01 32 ٠‏ 5 1 

وسنة رسوله و عملوا با يَظهرٌ هم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور 
والتدبير. ۰ 

وهذا الرأي عند عدم الدليلء هو أيضاً من سنته . 

فإن قلت: إذا كان ما عَملوا فيه بالرأي هو من سنيه لم يبق لقوله : (وسنة 
الخلفاء الرّاشدين» كُرة؟ 

قلت : مرت أن من الناس من لم يُدرك زمته مله وأدرك زمن المخلفاء الراشدي“ 
الخلفای فأشارٌ بهذا الإرشاد إلى سنة الخلفاء إلى دفع ما عساه يتر دد ني بعض النفو س 
من الشك» ويختلج فيها من الظنون. 

7-00 - . ۹ 0 ع أ‎ e3 of 

فأقلةفوائي الحديث أن ما يَصِدرٌ عنهم من الرأي وإن كان من سنته كما تقد 

وبا لجملة فكثيراً ما كان عله ينسب الفعل> أو الترك إليه» أو إلى أصحابه في 
حياته مع أنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليهء لأنّه محل القدوةء ومكان 
الأسوةء فهذا ما ظهرٌ لي في تفسير هذا الحدبث. ول أقف عند تحريرو على ما يوافقه 
من كلام أهل العلم'''. فإن كان صواباً فمن الل وإِنْ 
كان خطأ فمنىّ ومن الشيطان؛ واستغفرٌ الله العظيم» أ.ه مختصراً. 

ونقلء المباركفوريٌ - رحمه الل - في «تحفيهه (” / )0١ - 5٠١‏ كلاماً مستطاياً 
للعلامة الصنعان : ش 


«أَما حديث: «وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرَاشْدِينَ بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجلر». فإنه ليس المرادُ بسنة الخلفاء الرّاشدين إلا طريقتهم الموافقة 
لطريقته عله من جهاد الأعداء؛ وتقوية شعائر الدين» ونحوها. ' 


م م 
ص 





(۱) تقدّمٌ آنفاً الكثير الطيبٌ من أقوالمم. 





فان الحديث عام لكل حلفت راشا لا بخص الشيخين» ومعلومٌ من قواعاد 
الشريعة آنه ليس خليفة راشا أن يشرّع طريقة غير ما كان عليها النبيى عر أ.ه. 

وبا حملة؛ فان سنة الخلفاء اراشدين هي فهم الصحاب ” رضي الله عنهم - 
للدين؛ لهم كاتوا على ما کان عله نه م في ريق وهذا ما يوضحة: 


«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلاً بمثل» 

حذوّ النعل بالنعل حتّى لو أن فيهم من تك أمّه علانية كان في أمتي من يفعله 
مثله . 

إن ب بني إسرائيل تفرّقرا على إحدى وسبعين مل وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين مله كلها في النار إِلّا ملةٌ واحدةً. 

فقيل" له : ما الواحدة؟ 

قال «ما أنا عليه اليوم وأصحاي» ٠."‏ 

لقد بين رسول الله عله أن الطائفة المنصورة من اتصف بأوصافه عي 
وحاصة الأمر أن أصحايه كانوا مقتدين به مهتدين ديه فقد جاء مدحهم 


في كتاب الل المجيلرء وأثنى عليهم متبوعهم محمد يه الذي كان هديه القران 
والسئّة . 


والصحابة كانوا أول الاس بذلك» فكزة من اقتدى بهم فهو من الطائفة 
الناجية الداخلة للجئة م بفضل اللو و رحميه . 


ويذلك يجتمع حديثا العرباض بن سارية وعبداللء بن عمرو بن 
العاص رضي الل عنهم على تقرير منهج الصحابة في الاستدلال والاستنباط ووجه 


(۱) حسن بشواهده؛ کا بینته في «درء الارئياب عن حديث ما أن عليه والأصحاب» نشر دار 
الراية - الرياض . 





ذلك : 


أن من تأمَّل الحديثين وجدههما يتحدّثان عن قضية واحدةء وأن مخرجهها 
سوا وهو طريقٌ النجاق» وطوق الحياة» عندما تصيرٌ الأمةٌ طرائق قدا فالفهم 
ممت واس ا سه وهال البيان: 
اختلافاً كثيراً راتک ا ا فإتها ضلا 

فنبئني بعلم أخما الإسلام ۾ اليس الاختلاف الكثيرٌ ! لوارد في حديث العرياض 
بن سارية هو تعدد الفرقو حتى بلقّت بضعاً وسبعي فرقةً كلها على سبيل ضلالة 
وطریق بدعة إلا واحدةٌ عل المححة البيضاء التي لا يريغ عنها إلا ا ولا 
يتكبها إلا ضالكٌ وتلكم الح زا المعالم والحجة وهي : 

-١‏ قوله عله : «ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

الذي يعني قوله الآخر: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشدين»؟ 

لس اساي سو کک a‏ 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

3 وت بدعاً ف هذا التوجيه والاستدلال؛ فد سَبقني أئمة أشار وأ إلى 
ذلك لها وة استوعبتها وشرحتها ودعمتها بالأدلة لتسبون سبيل المؤمنين. 

فها هو الحافظ ابن حبّانَ رحمه الث يروي حديث العرياض بن سارية رضي الله 
E‏ ا : ذكرٌ وصفب الفرقة الناجية من بين الفرقٍ 
ا تفترق غلنيا أمة الصطفى بُ 
نم ية يَقَول بعده : ي قوله ع : e‏ الاختلاف 
كود في أيه - بيانً واضمٌ أن من واظب على السنن ) قال تہا» ولم َرَج على 
غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في القيامة. جعلنا الله منهم بمنّه) . 


من هذه النقول عن هڙلاءِ الأئمة الفحول يتمخض الحديث عن معنى 





أ المخرح من مُضللات أغوى» وسيل النجاة من معضلات الشبهات 


. 2 1 1 1 سا‎ 1 2 R ا‎ t4 
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لضم يتركوا لا لحب الا والقوا إلى التابعين سمال ما و روه من مشكاأةٍ النبوة 


لصا صافاًء وكان سندهم يه بهم يه عن جبريل عن رب العرّة سنداً عالياً. 

لقد كانت سنة رسول الل عله أجل في صدورهم» وأعظم في نفوسهم أن 

| عليها هوئ أو أن يخلطوها برأي مشوب» كيف وقد عادوا ووالوا عليها؟ 

فإذا دعاهم رسو الل عله إلى مر طاروا إليه زرافات ووحداناء ولوا 
أنفسَهم عليه فلا يُسألوه ه عا قال بُرهاناًء > لذلك فهم أولى الناس بسي رسول الم 
له نه رتطبيقاً واستدلالاً واستناطاً يحكمهم في ذلك منهج علميٌ دفيق. 
عصمهم من اتباع بنياتٍ الطريق ولذلك جاءت النصوص في الكتاب والستة على 
وصفو طريقتهم بكل مقومات المنهج العلمي” ولوازمه . 

أ وصفه الل ب «السبيلا» وهو الطريق واد ضح المعالم؟ كا في قوله تعالى : 
ومن شاقق سول ین بعد ما تین له ادى ویتیع خب سیل الؤمنن تول ما تو 
ونْصله جهنّم وساءت مَصِيراً» [النساء: 116]. 


ب- وصفه رسول؛ اشر عه ب « الستة »٠‏ وهي الطريقة المتبوعة المسلوكة ؛ کا 





في حديث العرباض بن سارية المتقدم. 


ت- حصر رسول الل عي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في التمسك ب) 
کان عليه وأصحابّه» فلو لم يُكن ذلك منهجا واد ضح المعالر فكيف يُمكرث التمسك 
به؟ ! اله حیتار سیختاط بخيره اختلاطا لا شک آن يعي به عن . 

وتدبر قوله تعالى: لإفإن أمنوا بمثل ما آمنتم به مد اهتدوا) [البقرة: ۱۳۷] 

وتأمَل قول رسول اشر ع : : إن من ورايكم يام صبرء للمتمسك فيه 
يومنار بها أنتم عليه أجرٌ خمسينٌ منكم)”" . 

د أن ذلك لا يكون إلا لمنهج علمي”نقي؛ ليله كنهاره: لا يي عنه إلا 
هالك» ولا يتنكثه إلا ضالكٌ ولا يَشْلكّ فيه إلا مرتابٌ. 

وقد زعم من لم يُقدّر السلف حق قدرهم ولم يعرف مقدارهم : أن السَّلفَ 
تَصَيون؟؛ يَعتمدون على ظواهر النصوص » ولا يُعملون العقل في شيءِ من ذلك 
وبالتالي فهم يسلّمودَ للنصوص تسليا دون فهر لا دلت عليه ويُفوضون معانيها إلى 
الل تعالى دون > وا مم اشتغلوا با يرون أنفع وأجدى من الطاعاشي والعبادات . 

إن حاولة تفليس الكلف من المنهي العلمي” الدقيق -الّذي ينبغي أن تک 

۰ ليه في فهم نصوص الكتاب والستق ويعتصم به عند الاختلافي والفرقة - تقوم 
عل دحي لاز ا ولا له وإن تناقلههما وتواطاً عليهما أهل؛ الكلام : 


ل الأول - قوشم مذهب السلفب ۽ أسلم؛ لكن مذهب الخلفب ۽ أعلم ا 
ودونكَ تفنيد هذه || المقالة الي هي في غاي الضلالة حيثٌ 
وُجوو: 


ريد أن تنقضّ من 


ت 


-١ ١‏ لقد فرق الف بن السلامق والعلم ولكق وهل العلمٌ والحكمة إلا 
أن السلامة التي تَسِيِرٌُ في ركاب > العلم وتر أذياها وراء الحكمة؟ 


فكيف مير العقولة التفريق بين اليب ونتیجته؟ إن هذا لشي * ال 





(؟) حسن بشواهده ؛ کأ بينته في: (درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب» (ص .)۱١‏ 





-١‏ كيف يَكون الخالفون أعلم باللى ورسوله من خير النّاسء وهل الخيريّة إل 
في العلم والحكمة. 
5 آي علم وحكمة في مذهبي تا منه رؤوسشه؛ وأعلنَ أقطاله خطأه وزيقّه 


وأقرّوا على أنفسهم بال حيرة في أ مرهمء والندم على ما أقدموا عليه وقدّموه في حت الل 
ورسوله وسلف الأمة. 


وقد أوعبَ شيخ الإسلام ابن تيميّة في «العقيدة ةِ المحمود يه (EYA / ١(‏ فأشبع 
وأروى قائلا: 
«١كيف‏ يكون هؤلاء المتأخرون لا سا والإشارة بالخلفب إلى صرب من 
المتكلّمينَ لَذينَ کٿڙ في باب الدين اضطرامهم ¢ وغلظ عن معرفة الله و حجاتهم » 
وأخبر الواقف عل نماية إقدامهم با انتهى إليه من مرامهم حيثٌ يقول: 
وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واضعاً كف حائر 


على ذقن أى قارعاً يِن نادم 


واقرّوا على أنفيهم با قالوا متمثلِينٌ به» أو منشئين له فيا صتّمره من كتبهم. 
مثل قول بعض رؤسائهم: 
نهايةٌ إقدام العقول عقال” 
وأكشرٌ سعي العالمينَ ضلالٌ 
وأرواحنًا في وحشة في جسومنا 
وحاصله دنيانا أذى ووبالٌ 
ولم نستفد من بحثِنا طول عمرنا 
سوى أن جمعنا فيه قيلء وقالو(') 
00 هذه الأيياث لابن الخطيب المعروف بالفخر الرَّازيء وقد رواها الشاطبيٌ في «الإفادات 
والانشادات» (ص +8 - (Ao‏ بإستاده. = 





ويقول” الخد منهج : لقد خضت البحرّ الخضمً وترکت أهلء الإسلام 
وعلومهم. وخضت في الذي وني عنه» والآن إن لم يتداركني رب برحميه فالويل” 


لفلانء وها أنا ذا أموثٌ على عقيدة أُمر0©. 


ويقول الآخرٌ منهم: أكثرٌ الاس شكا عند اموت أصحابٌ الكلام. 

ثم إذا حقق عليهم الأمرٌ لم يُوجد عندهم من حقيقة العلم باللم وخالص 
المعرفة به خبرٌ» ولا وَقعوا من ذلك على عين ولا أثرء كيف يُكون هؤلاءٍ المتتقصون 
المحجوبول المفضولون المسبوقون الحيارى المتهوكوث أعلم باش وآياته من الستابقين 
الأوّلِينَ من المهاجرينَ والأنصار والَّذينَ اتبعوهم بإحسانٍ من ورثة الأنبياعء وَخُلفَاء 
الرسل» وأعلام الهدىء ومصابيح الدجى؛ الْذين + بهم قَامٌ الكتاب وبه قامواء وهم 
طق الكتاب ويه تطقواء انين وهم امن العلمواطكمة ما بززوابه عل سائر 
أتباع الأنبياءء وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق 3 لو جمعت حكمة 
غيرهم إليها لاستحيى من يطلب القابلةّ ثم كيف کون خير قُرون الأمة انقص في 
العلم والحكمة - لا سيا العلم اثر وأحكام أنمات وآياته - من هؤلاء الأصاغر 
بالنسبة ر إليهم» أم يُكون أفراحٌ المتفلسفة وأتباع اهن واليونان أعلمَ باتو من ورثة 
الأنبياء وأهل القرآن والإهان». أ.ه 
وقال العالك الرّبان محمد بن علّ الشوكان في «التحف في مذاهب السلف» 
(ص :)٤٤ - ٤١‏ 

«ولكن رَعموا أن طريقة | يقة الخلفي أعلم» فان غاية ما ظَفروا به من هذه 
الأعلميّة لطريق الخلف ۽ أن تمنّى عققوهم وأاكياقهم في آخر أمرهم دين ) العجائز› 
وقالوا: هنيئاً للعامة . 1 


قدب هذه الأعلمية لي حاصئها أن ّى ن فر بها للجاهل + لأهل الجهل 
البسيطء ويتمنى أنه في عداوهم ومن يدينُ بدينهم» ويمشي على طريقهم. فإِنّ هذا 





= وهي في فح ا الطيب» للمقري (5 / ۲ ) و «الإحاطة في أخبارٍ غرناطة» للسان و الدين بن 
الخطیب (۲ / ۲۲۲) پإسادٍ آخر. 

/ 18( 1۹)ء و «سير أعلام النيلاء:‎ / ٩( هذه الكليات لابن ا لجويني كا في «المنتظم»‎ )١( 
.)051 /”( و «شذرات الذهب»‎ 2))55١ / ۳( و اطبقات الشافعيّة»‎ ١ 





ل 


ينادي باعل صويتوء ويدل بأوضح دا دا عل أن هذه » الأعلمية التي طلبوها؛ 
ويتمنى عند اللو إل غايته والرُصول 3 غبأيته أن تكو جاهادً به عاطلاً عنه. 

ففي هذا عبرةٌ للمعتبرين» وآية بينة للناظرينَ» فهلا عملوا على جهل هذه 
المعارفي الَتى دخلوا فيها بادىً بدءٍ وَسَلِموا من تبعاتهباء وأراحوا أنفسَهم من تعبهاء 
وقالوا كما قال القائل”: 

أرى الأمرّ إلى آخر ١‏ يصيرٌ آخره أوَلا 

ورّبحوا الخلوص من هذا التمني والسلامة من هذه التهنثق للعامقء فإِنّ العاقل- 
لا يتمتى رتبةً مثلء رتيته أو دوكها ولا ثم ل من هو دوله أو مثله. ولا يكون ذلك إلا 
من رتبتّه ارفع من رتبته» ومکاله أعلى من 

فيالله العجب من علم کون اماه اب أعل رتبة مله ) وأفضإ” مقدا را 
بالنسبة إليه؛ وهل سمع السامعون مثل هذه الغريبة أو تقل الناقلون ما اها أو 
يشاءبها؟! 

وإذا كان حال هذه الطائفة الي قد عرفناك أخففٌ هذه الطوائفي تكلفاً. وأقلّها 
تبعةّع ف ظَنّكَ بها عداها من الطوائف الّي قد ظهرَ فسادٌ مقاصدهاء وتبين > يُطلان 
ا ومصادرهاء كالطوائف التي أرادت بالمظامر التي ا 

وعند هذا تعلجُ أن: 

خير الأمور السّالقات على الهدى 

وشرٌ الأمور المحدئات البدائع» أ .ا هه 

4- هذه المقالة جه مركبٌ حيثُ جهل: الخلّفُ مذهت السّلف» وجهلوا 
ّم تجهلون؛ فظتوا أثبم على شيء؛ وليس كذلك. 

قال العامة السفارينئع - رحمه للك - في «لوامع الأنوار البهيّة؛ ١(‏ / 5*) 

فمن الحالو أن يكو الحالفون أعلم من السالفين كا تقولا بع من لا 





تحقیق لدیه ممن لا بقدر السلفء ولا عرف الله تعالى ورسوله ولا المؤمنينَ به حو 
المعرفة المأمور بها؛ من أن طريقة يقة التّلفِ أسلمُء وطريقة الخلف أعلمٌ وأحكم. 

وهولاءِ إلا أنوا من حيثُ ظتوا أن طريق السلفٍ هي جرد الإيانِ بألفاظ 
القرآن والحديث من غو فقوا ذا ذلك بمتزا الأميين. 


الإسلام راء الور 

وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلفيء وضلوا في تصويب طريقة الخلفي» 
فجمعوا بین باطلِينٌ: 

الجهل بطريقة الّافيِ والكذب عليهم» والجهل والضلال بتصويب طريقة 
غيرهم» أ.ه. 

يوضحه: 


الثاني : حجَج القرآن أم منطق اليونان: 

قال ابن قيم الجوزيّة - رحمه الله - في «مفتاح دار السعادةا ( / 1١6‏ - 
(ET‏ 

اوقد بقع في وهم كثر من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيهاء وأنّ المرسلء 
بها صلوات اقم وسلامه عليه ل یکن تج عل خصويه ولا تجادقم. 

ويظرة جهال” المنطقيين وفوخ اليونان أن الشريعة خطابث للجمهور ولا 
احتجاج فيهاء وأ الأنبياء دعوا الجمهررٌ بطريقة الخطابق والحجج للخراصّ وهم 
أهله البرهان» يَعنون أَنفْسَهم ومن سلك طريقهم 

وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن» إن لقان علوة من الحجج والأدلة 
والبراهين في مسائل التوحيار وإثبات الصانع والمعادء وإرسال الرسل» وحدوثث 
العا فلا يذكرٌ المتكلمون وغيرّهم دليلاً صحيحاً على ذلك إلا وهو في القرآن 
بأفصح عبارة» وأوضح يان وتم معنى » وأبعده عن الإيرادات والأسئلة. 





وقد اعترف ببذا حذّاق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين. 
قال أبو حامد في أوّلٍ «الإحياء) : 


فن قلت : قِلِم 1[ تورد في أقسام العلم الكلام والفلسفة وتيين : أنّبها مذمومان 
أو محمودان؟! 

فاعلم أن حاصل” ما يشتمله عليه الكلامٌ في الأدلق التي يتم بها فالقراط 
والأخبارٌ مشتملة عليه وما خرج عنها فهر إمَا مجادلة مذمومة وهي من البدع؛ وإمًا 
مشاغبةٌ بالتعلّق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل القالات الي أكثرها ترهاث 
وهذيانات تزدريها الطباع » رتسجّها الأسماع» وبعضّها وض فيا لا يتعلق' بالدين, 
ا ولكن تعجر غير الان حكمّه إذا حدثت ! البدع 
الصارفة عن مقتضى القرآن والستي لفقت ها شبهاًء ورتبت ها كلاماً مؤلفاً؛ فضار 
ذلك المحظور بحكم الضرورة مأذوناً فيه . 

وقال الرازي في كتابه «أقسام اللذات»: 

لقد تأملت الكتبّ الكلاميّة وا مناه الفلسفيةء ٠‏ فيا رأيتها تروي غَليلاّء و 
لشفي عليلاً؛ ورأيث أقرب الطرق طريق القرآن» اق في الإثبات #إليه يُصعد 
الكَلِمُ الطيبٌ4 [فاطر: »]1٠١‏ #الرّحمن على العرش استوى» [طه: 0]. وأقرأ في 
النفي ليس كمثله شيغ* [الشؤرى: .]١١‏ 

ومن جرّب مثلء نجربتي عرف مثل معرفتي . 

وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فتحَ له من دلالق القرآن بطريق الخ ولا 
فد لاله البرهانية العقلية التي ب يُشيرٌ إليهاء و فتكون دليلاً سمعياً وعقاباً 
أمه كيه القرات وصارٌ العالم؛به من الرَّاسحْينَ في العلى وهو العلمُ الذي يَطمئن 
إليه القلبٌ» وتسكن عنده النفسٌ» ويركو به العقزث وتستنيلٌ به البصيرة وتقوى به 
احج ولا سبيل لأحلر من العالينَ إلى قطم من حاجّ به بل من خاصم به لبت 
حجته رك CS‏ وبه فشحت القلوبٌ» واسئجيبَ ل والرسولوء ولكن 
أھإ“ هذا العلم لا تك تکاد الأعصارٌ م سمح متو إلا واج بعذ الواحل. فدلالة 
القرآن عقَليةٌ قطعيّة بيني لا تغترضيا الشبهات: ولا تدارا الاحتالات ولا 
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يتصرف القلبٌ عنها بعد فهمها أبداً. 


وقال بعضلٌ المتكلمين: 
أفنيث عمري في الكلام أطلبٌ الدليل» وأنا لا أزدادُ إلا بعداً من الدليلء 
فرجعت إلى القرآن أتديرُه وأتفكُ فيه» وإذا أنا بالدليل حقَّاً معي, وأنا لا أشعبُ به 
فقلت : واللّه ما مثلي إلا كا قال القائر#: 
ومن العجائب والعجائبُ جَمَّةٌ 
قرب الحبيب وما إليه وصول 
كالعيس في البيداء يَتَتلّها الظا 
والماُ فوق ظُهورها ممحمول؛ 
قال : فلمّا رجعت إلى القرآن إذ هو الحكمٌ والدليل» ورأيث فيه من أل الله 
وحججه وبراهينه وبيناته ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم لكانت سورةٌ 
من سور القرآن وافية بمضمونه مع حسنِ الييان» وفصاحة اللفظ. وتطبيقٍ 
المفصلء وحسن الاحتراز» والتنبيه على مواقع الشبوء والإرشادٍ إلى جوايهاء وإذا 
هو كما قيل بل فوق ما قيل: 
كفى وشفى ما في الفؤاد فلم يلع ٍ 
لذي أرب في القول جذاً ولا هزلا 
وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تفد إِيِ كما كانت؛ وتتزاحمٌ في صدري؛ 
ولا يأذن ها القلب بالدخول فيه» ولا تلقى منه إقبالا ولا بولا فترجعم عل 
أدبارها . 
والمفصودٌ: أن القرآنَ ملو بالاحتجاج وفيه جَميع أنواع الأدلة والأقيسة 
الصحيحة . 
وأمر الله رسوله عي بإقامة الحجّة والمجادلق فقال تعالىى: لإوجادهم باي 
هي أحسن* [النحل: 1١١5‏ وقال #ولا تجادلوا أهل الكتاب إلأ بالتي هي 
أحسرخ# [العدكبوت: 45]. 





وهذه مناظراتُ القرآن مع الكفار موجودة فيه وهذه مناظرةٌ رسول الث كته 
وأصحابه لخصويهم وإقامة الحجج عليهم؛ > لا بنك ذلك إلا جاهل* مفرط في 
الجهل” اھ 
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)١(‏ ومن رام الزيادة والوقوف على منيج السلف في لناظرة؛ فعليه يكتابي : : «مناظرات السلف 
مع حزب إبليس وأفراخ الخلف دراسةً وتحليلاً» نتشر دار ابن الجوزي - الدمام . 





ماذا المنهج السَّلفِىُ فَقَط؟ 


وقد تضافرت الأدلة من كتاب الله و وسنة رسول الثم عه وأقوال الصحابة 
رضوان اله عليهم على مدح ٠‏ من اتبمٌ سبيل السَلَمِ وذمْ من لم يتفعل ذلك؛ وهذه 
امور تؤكد وجوت ذلك واه طريق” النجاة ة وطوق ألحياة . 

وها نحن نرشق” شلك المتريّب ببضعة عشر سه ؛ لتنداح سبيل المؤمنين عن 
شجرة اليقين»› فنجني من أعلاها المغدق حلاوة الإيانء ونتقلبَ تحت أسفلها 
المورق في أفواف روح وريحان. 

ل الأوَّلُ - قال تعالى: #والسابقونٌ الأولون. .من المهاجرين والأنصار والَّذِينَ 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدٌ هم جات تجري تمتها الأغبارذ 
خالدين فيها أبداً ذلك الفورٌ العظيم» [التوبة: .]٠٠١‏ 

وجه الدلال: أذ رب البيقأثن على من انيع خير البرية؛ فعْلمَ أ نهم إذا قالوا 
قولاً فاتبعهم متبع ) فيجبٌ أن يكون محموداء وأن د تسح الرض وا" ولو كان 
اتباعهم لا يتميزٌ عن غيرهم لا د يستحوة الثناة والرضوان. 

ل الثاني - قال جل“ ثناؤه : لإكتتم خير أَمَمِ أخرجت للتَاسٍ تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر ونُوْمنون باللو» [آل عمران : 111° 

لقد أثيّت ثبت الله هم الأفضلية على سائر الأمم» ذلك تقتفي استقامئهم على كل 
حال ؟ لانم لن يزيغوا عن البيضاءء فقد شهد الله هم نمم يأمرون بکل معروفي» 
وینھون عن كل منكره ولك يستلزم أن متهم حجة على من بعديهم حتى برت انه 
. الأرضَ ومن عليها. 

فإن قيل: هذا عام في الأمق لا يختصٌ بجيل الصحابة دون من بعدّهم . 

قلت : هم المخاطبون ابتذاءً ) ولا يدخل” من تبعهم بإحسبانٍ إلا بقياس ' 
أوبدليل كا هو في الدليل الأول. 


وعلى تسليم العموم - وهو الصوابٌ - فإنْ الصحابة أُوَّلُ داخل في شُمول 





الخطاب» فأئهم أُوَّلهُ من تَلقَى عن رسول الله ع ع بدون واسطة وهم المباشرون 


وهم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف التي و وصقھم الل بها لم يتصف بها 
على وجه لكا إلا هم؛ فمطابقة الوصفب لواقع الحال شاهد على ابم أحق من 


د الال - قال رسول الله عل : 


n 


خير الناس''' قري ء ثم الْذِينَ يَلوتّهمء ثم الذينَ ن يلوتهمء ” قوم 

هل الخيريّة البتة ليل الصحابة في ألوا: نهم أو أجسامهم أو أموالهم. . . إلخ؟ 

لا يشلك عاقل” قَقِه الكتاب والسئّة أن شيا من ذلك غير مقصود؛ لأن الخيريّة 
في الإسلام مقياشها تقوى القُلوب والعمل*الصالح» قال تعالى: ا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم # [الحجرات : 1۳[ 

وقال رسول الطر عه : «إنّ الله لا يَنظرٌ إلى صوركم وأموالكم ولكن بَنظكٌ إلى 
قلويكم وأعمالكم»”” 

ولقد تَظرَ الله إلى قُلوب صحابة رسول الل عي فوجدها خير قلوب العباد 
بعد د قلب عمد ی فآتاهم فه) لا يدرك اللاحقرن» ولذلك 0 رآه الصحابة 
حسنا فهو عند اله حسرٌ وما رآه الصحابة سيئاً فهو عند الله سي 


إن الله 4 إل قلوب العباد) فوجد قلب محمد عه حير قُلوب العبادٍ 
فاصطفاه لنفيهء فابتعتّه برسالته» م نَظرَ في قُلوب العباد بعد قلب محم فوجد 


)0 شاع في كثير من الكتب هذا الحديثٌ بلفظ : «خير القرون؟. 

قلتُ: وهذا اللفظ غر محفوظ» والصوابُ ما أنبته. 

كبير؛ كما نص على ذل الحافظة ١‏ أبن حجر في «الإصابة؛ ١(‏ / ۲ وااري ني «فيض 
القدير» (؟ / 24)478 وأقرّهم الكتان في «نظم المتتائر» (ص ۱۲۷). 

9) أخرجه ملم (15 / ١؟1‏ - نووي). 





قلوبَ أصحابه خيرٌ قُلوب العباد فجعلّهم وزراء نيتِه» يُقاتلود على دينه» فما رآ 


المسلمون حسثاً فهو عند اللو حسر” وما رأوه سيا فهو عند الل سي . 


وعن أبي ججحيفة قال: قلت لعلّ: هل عندكم كتابٌ؟ 
قال الا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل* مسلمٌء أو ما في هذه 
الصحقة» .٠‏ 


قلت: فم| في هذه الصحيفة؟ 

قاله: «العقل» وفكالك الأسيرء ولا يُقتزه مسلحٌ بكافر»”” . 

وبذلك يُكون فهمٌ الصحابة للكتاب والستة حجّة على من بعدّهم إلى آخر هذه 
الأمق ولذلك فهم شهدا الله في الأرض» يوضحه: 

© الرّابع - قال تعالل: #وكذلك جعلناكم أمةَ وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرّسول عليكم شهيداً» [البقرة: .]٠٤١‏ 

لقد جعلّهم المولى عد وجل“ خياراً عدولاًء فهم أفضل” الأمم» وأعدها في 
أقواهم وأفعالهم وإرادهم» ولذلك استحقوا أن يَكونوا شهداء على الٽاس» فلهذا 
نوّه بهم» ورفع ذكرّهم» وأثنى عليهم» وتقبلهم بقبول حسن . 

والشاهدٌ المقبولة عند اللو هو الذي يشهدٌ بعلم وصدق» فيخي بالحقّ مستنداً 
إلى عليه ؛ كا قال تعالى: #إلا من شهد بالحق وهم يَعلمون» [الزخرف: 67]. 


)١(‏ أخرجةه أحمدٌ ١(‏ / ۳۷۹)ء والطيالسيء في «مسنده؛ (ص 737)»: والخطيبُ البغدادئ في 
«الفقيه والمتفقّه )١15 / ١(‏ موقزفاً بإستاحٍ حن 22 

وقد اشتهرت الجملة الأخيرةٌ منه بأئْها مرفوعةٌ» ولا يَصحّ ذلك كا نص على ذلك أئمة الصنعق 
واا هي من قول ابن مسعود كا بينته في رسالتي : «البدعة وأثرها التيئ في الأمذه ٠‏ (ص 5١‏ - ؟؟) 
فلتشظر. 

(؟) هذا النصنٌّ الصريحُ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رفي الله عنه يدمع باطل الشيعة 
الرّوافض الّذِينَ انتسبوا إلى آل البيت النبوي ظليا وتدليساء حيثٌ زُعموا أن لدى العترة كتاباً يُعادل 
القرآن الذي بين أيدينا ثلاث مرّات وسئوه #مصحف فاطمةة. 

وانظر #بغية المرتاده لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص "5١‏ 2 ؟87)؛ ففيه كلام نَفِيسٌ. 

(۳) آخرجه البخاري 7٠١5 / ١(‏ - الفتح) 





و 


فإذا كانت شهادهم مقبولة عند الله قلا ريب أن فهمَهم للدين حجة على من 
بعدهم ؛ ؛ لأنّ هذه الآية أثبتت الدلالة مطلقاً . 


والأمة ل تعدّل جيلاً مطلقاً إلا جيل ال حابق» فان آهل السنة والجاعة 
عدَلوهم على الإطلاقر والعمومء لم ودراية من غير استثناء ءِ ولا 
محاشاقٍء بخلافي غيرهم فلم يعدلوا إلا من صحت إمامتهء وثبتت عدالتهء وها لا 
يمنحان لإنسانٍ إلا إذا سارٌ على قدم الصحابة م رضي ال عنهم . 


فثبت هذا أن فهم الصحابة حجّةٌ على غيرهم في توجيه نصوص الكتاب 
والستّء ولذلك أمَرَ اغ جا ير 

1 الخامس - قال تعالى: ##واتبع سبيل من أنابٌ إِلي* [لقمان: ]1١5‏ 

وكل* من الصحابة - رضي الله عنهم - منيبٌ إلى اللو فهداهم الله إلى الطب 

من القولء والصالح من العمل بدليل قوله تعالى: لوالّذِينَ اجتتبوا الطاغوت أن 

تعبدوها دالوا إل فرشم يدري عر عبد أبن تون اقول بون اعت 
ولتك هم أولو الألباب [الزمر .]١۸- ١١‏ 

فوجب اتباع سبيلهم في القهم لدين اللو كتابأ وسئة» ولذلك هدد الله من اتبع 
غير سبيلهم بجهنَّمَ ويئس المصير» يوضحه: 

] السادس - قال تعالى : : ومن ُشاقق الرّسول من بعل م ين له الى ويتيع ' 
غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» [النساء : 6 .]١‏ 

ووجه الدلالة: أن الله د و ا فدل على أن اتباع 
سبيلهم ف فهم شرع الله واجبّء ومخالفته ضلال. 

فإن قيل: هذا استدلال بدليل الخطاب» وليسَ ححّة. 

قلت : ودوك 0 


شرا ET‏ ا 
الاس 





تصدّقَ اله بها عليكم فاقبلوا صدقته)7' . 
لقد لقد هم الصحابتان يعلى بن أمية مية” ٠“‏ وعمر بن الخطاب رضي الل عنهما من 

هذه الآية أن قَضْرَ الصلاةٍ مقيدٌ بشرط الخوفي؛ فإذا أمنَ التاسٌ فلا بد من الوتيامء 
وهذا هو دليل؛ الخطاب المسمّى ب امفهوم المخالفة» . 

وسأل عمرٌ رضي الل عنه رسول” الل ع فأقده على فهمه» ولكئه بين له أ 
ذلك غير معتبر هنا؛ لان اله تصدّف عليكم فاقبلوا صدقته . 

ولو کان فهم عمرَ لا يصح م لما فده الرسول عله ابتداءة» ثح وجهه هذا 
التوجيه» ولقد قيل: التوجيه فرع القبول. 

ب- عن جابر عن أم مبشر رضي اله عنهها أنها سمعث الي تقول عند 

حفصة : «لا يَدخل أح النارّ إن شاء الل من أصحاب الشجرة الَّذينَ بايعوا تحتها» . 

قالت: بل يا رسول اللو» فانتهرها. 

فقالت حفصة : #وإن منكم إلا وارذها» [مريم: .]۷١‏ 

فقال النبيٌ عل : «قد قال عر وجإ“: #ڈ لم ننجي الَذينَ انقوا ونذرٌ الظالمين 
فيها جثبّا» [مريم لا 

لقد فهمت أم المؤمنينَ حفصة رضي الله عنها أن الورود لجميع التاس ؛ وأ 
بمعنى الدّخولو» فأزالة رسولة الله عله إشكاكما بام الآيق ثم م نجي الّذينَ اتقوا» 
[مريم : [YY‏ 

فرسول اللہ َيه أقرّها على فهيها ابتداة» ثم وح ها أن الدخول المنفيّ خير 
الورود المثبت» وان الأول خاصٌ بالصا لين التق والمراد به ني العذاب فهم 
يّمرُون منها إلى الجتة دون أن يمسّهم سوءٌ وعذاب» وباقي الاس على خلاف ذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلمٌ (5 / 195 - نووي). 
(؟) انظر «الإصابة في تميبز الصّحابة) (" / .)١118‏ 
)۳( آخرجه مسلّمٌ .)۲٤۹٩(‏ 





فثبتَ ولله الحمدٌ وا نَهُ أن دليل الخطاب حجّةٌ يُعتمدٌ عليه ويعوّل في الفهم 
إليه . 


ناهيك أن قولّه تعالي: #وبتبع غير سبيل المؤمنين) ليس دليل خطاب» وإ 
هو احتجاج بتقسيم عقلي ؛ لاله ليس بين اتباع سبيل المؤمنينَ واتباع غير سبيلهم 


قسم ثالثُ. 
فإذا حرّمٌ الله جل جلاله اتباع غير سبيلهمء وجب اتباع سبيلهم» وهذا 
واضح لا يشتبه . 


فإن قيل”: فإنَ بين القسمينَ قسأ ثالثاً؛ وهو عدم الاتباع أصلاً . 

قلت : : هذا من أوهن ما نطقت به العقول؛ لأنّ عدم الاتباع أصلاً هو اتباع 
لسبيل غيرهم قول واحداء. تقول تعالى : ا ب بعد الحق إلا الضلال فآنى 
ماقو اسوه ل 
المشاقة. ١‏ 

قلثُ: معلومٌ أن المشاقةَ محرمة بانفرادهاء مستقلة بنفيهاء لإيجاب الوعيد 
عليهاء كما قال تعالى : «ومن يُشاقن” الله ورسولّه فإنّ الله شديدٌ العقاب4 [الأنفال: 
“1 ]. 


فدل أن الوعيدٌ على كل منها بانفراده» وأ هذا الوصف يُوجبُ الوعيدَ 
بمفرده » ويدلٌ على ذلك أمورٌ منها: 


أ- أن انباعَ غير سبيل المؤمنين لو لم يكن تحرّماً بانفرايه» لم يحرم مع المشاقة 
أكسائر المناجاة. 


ب- أن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يدخل: بانفراده في الوعيلر» لكان لغواً لا 
فائدة من ذكرهء فثبت أن عطمّه عله مستقلة كالأوّل. 


فإن قيل": لا نسلّمٌ أن الوعيدَ لمن اتبعّ غير سبيل المؤمنينَ مطلقاً بل بعد ما 





تبن له اهدی› لاله در مشاقة الڑسولو ته وشرط فيها ر تين الهدى» ثم عطفٌ 
عليها اتباع غير سبيل المؤمنين» فيجبٌ أن يكون ته ر امدى شرطاً في الوعيدٍ على 
اتباٍ غير سييل المؤمنين. 


قلت : قول تعالى: #ويتبع غير سبيل المؤمنين» معطوفٌ على قوله: #إومن 
مُشاقق الرّسول من بعلو ما تبن له الهدى» قلا يكون قيدٌ الأوّل شرط الثاني» وإنَّا 
العطف لمطلق الجمع والمشاركة في الحكم» وهو قوله تعالی : نوله ما تول ونصله 
جهنم وساءت مصيراً», فدلً عل أن كلا الوصفين يوجبٌ الوعيد باتفراده . 


© ويدل عليه ما يأى : 


أ أن كين اهدى شرط في مشاقق سول عله عي ؛ لان من جهل هدى رسول 
اللو عة لا يُوصفف بالمشائّق أا اتباع سبيل المؤمنين فهو هدى في نفيه. 


ب - أن الآية خرجت مخرج التعظبم والتبجيل للمزمنين؛ فلو کان اتباع 
سبيلهم مشروطا ب تين الهدى لم يكن اتباع سبيلهم لأجل أله سبيلهم بل لين 
المدى » وعندئل إن اتباع سبيلهم لا فائدة منه. 

وبهذا تبيّنَ أن انبا سبيل المؤمنين منجا فنبتَ أن فهم الصحابة للدين حجة 
على غيرهم» فمن حادٌ عنه فقد ابتغى عَرَجِاً: وسلك مكاناً حرجاًء فحسيّه جهنم 
وساءت مستقراً ومُقاماً ومصيراً. هذا هو الحو فاعتصم به» ودعني من بئات 
الطريق» يوضحه : 


لا السابع - قال تعالى : #ومن يعتصم بالله فقد هدې إلى صراط مستقيم » 
[آل عمران: .]١٠١١‏ 


والصحابةٌ رضي الله عنهم معتصموث باللو؛ لأن الله ول من اعتتصم به لقوله 
تعالی : إواعتصموا بال هو مولاكم ذنعمَ المولى ونع النصيرٌ) [الحج : . 

ومعلوم كيال تولي الله وهم ونصره إِيَاهم أتمّ نصرةٍ وأعظمّهاء ما يدل أنهم 
معتصمون باش نهم ار بشهادق الى واتباع المهدي واج شرعاً و 
وفطرة ولذلك جعلهم الل أئمة للمتقين يهدون بأمر اللو؛ با صَيروا وكانوا 
يوقنون» يوضحه: 





0 الثامن - قال تعالى: #إواجعلنا للمتقينَ إماماً» [الفرقان: .]۷٤‏ 


فكزة تم تفي” يأتمٌ مهم )2 والتقوى واجبة مس م الل بذلك 32 آیات كثرة يَصعبٌ 
حصرًها في هذا المقام ؛ َعَم أن الائتيامَ بهم واجبٌ» والعنود عن سبيلهم مظتة الفتنة 
والمحئة. 


0 الع ل قل تعالى: #وجعلنا منهم أئمةٌ يدون بأمرنا لا صَبروا وكانوا 
بآيائنا يُوقنون* [السجدة: 5؟]. 

هذا الوصف ورد في أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام فأخيرٌ المولى الحو 
جل جلاله أنه 0 أئمّة نه يأ مهم مَنْ بعدهم لصبرهم ويقينهم » أذ «بالصبر 

وموم أن أصحاب عد أحق وأولى بهذا الوصفب من أصحاب 
موسی » فهم أكمل يقيناًء وأعظمٌ صبراً من جميع الأمم ؛ فهم أولى بمتصب الإمامق 
وهذا ثابتٌ بشهادة الله هم وثناء رسول الله عه عليهم» فلذلك فهم أعلمٌ هذه 
الأمة؛ فوجب الرُجوع إلى فتاوهم وأقوايهم» والتقيّد بفهوهم للكتاب والستَة؛ حًا 
وعقلاً وشرعاًء وباو التوفيق. 

صأينا لمغرب مع رسول الم عه م 5 ج قلنا : لو جلسنا حتّى نصلى معه العشا 
فجلسناء فخرج علينا فقال: (ما زلتم ا 

قلنا: يا رسول الله صلينا معكء ثم قُلنا: نجلسْ حتّى نصل معك العشاء. 

قال: الأحستتم أو أصبتم» . 

قال: ثمّ رفع رأسّه للسماءء وكان كثيراً ما يرفع رأسّه إلى الساء فقال: 

انجرخ اة لماي فإذا ذُهبتٌ النجوم أ قي السماء ء أمرهاء وأنا آَم لأصحا 
فإذ ذهبت اتی أصحابي ما يُوعدون» وأصحابي ام لأمتي فإذا ذهت أصحابي أ 
أمتي ما يوعدون ٠‏ 


Ce, ا‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم (17/ 85 - نووي). 





لقد جعل رسول الثم ع نسبة أصحابه رضي الله عنهم إلى من بعدهم في 
الأمة الإسلاميّة كنسبته لأصحابه» وكنسبة النجوم إلى السّماء . 

ومن المعلوم أن هذا التشبية النبوي يُعطلى في وجوب اتباع فهم الصحابة 
للدين» تير يجو الأمَةَ إلى نيّها عله ذإنّهِ عله المبيَرث للقرآنء ا رضوان 
الع عليهم ناقلوا بيايْه للأمق. 

وكذلك رسول اللو معصوم لا ينطق عن ال هموى. ونا یصدر عله الرشاد 
والهدىء وأصحاك عدولا لا ينطقوفا ‏ إلا صدقاء وا علو إلا حمًاً. 


إن زک السا اتا بر الكواكب وحفظا من كل شيطان مارم لا يمعو إل 
لا لأعل تافو من كل جائي حورا وهم عذابة واصب إلا من حف اة 

ته شهاب ثاقبڭ4 1الصافات: 1 - .]٠١‏ 

وقال سبحالّه وتعالى: #ولقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيحَ وجعلناها رُجوماً 
للشياطين# [اللك: .]١‏ 

وكذلك الصحابة رضي الله عنهم زيئة هذه الأمة م كانوا رصداً لتأويل 
الجاهلينٌ » وانتحال المبطلِينّ» و تحريفب الغالينَ ؛ الذي“ جعلوا القرآن عضين 2 واتبعوا 
أهراءهم , فتفرّقوا ذات اليمين وذات الشمالٍء فكانوا عزين. 

وكذلك فان النجوم منارٌ لأهل الأرض» ليهتدوا بها في ظلمات الي والبحر؛ 
کا قال تعالى: #وعلامات وبالنجم هم تهتدون# [النحل : .]١١‏ 

وقال جل شأنه: #وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلءات اليرّ 
والبحر [الأنعام: ۹۷]. 

وكذلك الصحابة يُقتدي بهم للنجاة من ظلمات الشهوات والشيهات» ومن 
أعرض عن فهمهم فهر في غيّه يتردّى في ظلماتٍ بعضّها فوق بعض إذا أخرج يده ۾ 
بعد تراه . 
يبتغون افص ويبتغون ر ليفسدوا مراد 1" ر ورسوله» فكاث فة 2 الصحابة 





حرزاً من ال اسای ولو کان همهم لا نع به لكان في + مَن بعدهم أْمَنَه 
للصحابة وحرزاً هم وهذا حال. 


الحادي عشر - والأحاديث في إيجاب عبتهم وذم من أبغضهم - وکال 
عبتهم في اقتفاء أثرهم» والسير على هداهم في فهم كتاب اللو وسنة رسول الله 
- كثرة. 

ومن هذه الأحاديث قولّه تل4 : «لا تسوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثلء 
أحد ذهباً ما بَلَعَ مد أحدهم ولا تَصيمّه»". 

وما ذال من جه كونهم رأوه أو جاوروه أو حاوروه فقط» فإنّ ذلك لا مرية 
فيه وإنا هو لشدة و متابعتهم لهء وأخزهم العمل على سنته كان بهذه المثابق فحقيق 
أن يُحَدَ همهم يلاء وتجعل أقوائهم قبلةَ يولي ا مسل وجهه شطرها ولا ياتفت 
لغيرهاء وذلك واضحٌ في سبب وروم الحديث حيثٌ أن الخطات لخالد بن الوليد 
رضي الله عنه وهو صحان “ فإذا كان مد بعض الصحابة أو نصيفه أفضل عند الثم 
من أحدء وذلك لفضلهم وسبقهم فلا شك أن بين الصحابة ومن بعدّهم مفاورء 
فإذا كان الأمرُ بهذو المنزلة فكيف نجير ذو مسكة عقل أن لا يكون فهمُهم لدين الل 
طريق رشدٍ هدي للتي هي آقوم؟ 

ا الثاني عشر - ومنها قولّه ل4 : «عليكم بستتي وسنة الخلفاء الزاشدين 
عضّوا عليها بالنو جل 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (' / 7١‏ - الفتح)» ومسلم (15 / 98-57 نووي). من حديث أبي 
سعيدٍ الخدري رضي الله عنه . ۰ 1 

وقد وقع عند مسلم ١7(‏ / ؟5- نووي) من حديث أبي هُريرةٌ رضي اللاعنه وهو وهمٌ؛ كا بِتنّه 
الحافظان البيهقيٌ في «المدخل إلى السنن» (ص ۱۱۳)» واب حجر في «فتح الباري؟ (۷ / .)٠۳١‏ 

ومن شاء المزيد فلينظر: «جزء محمد بن عاصم عن شيوخه؟ بتحقيقي (17). ا 

(۲) وانظر: «البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» لابن حمزة الحسينيّ (۳ / 
(ro ef‏ 


(۳) مضی تخريجه (ص .)١١١‏ 





صحايته کا سبق بيانه . 


ومن الكت الأطيفة في هذا الحديث: أن رسولة الل عله بعد أن ذكر ست 
وسنة الخلفاء الدَاشدينَ المهديين قال: « | عليها» ولم يا : « | ( 
دال عل أن سك وس طا الزاشدين منج واحدء ران يكوت ذلك إلا هذا 

اثالث حشر - وها قو يك في وص منهج افر اة واناه 
المنصورة: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»“. 


فإن قيل: : ليس من شك أن فهمّ الرسول لله وفهم أصحابه من بعليه هو 
امنهج الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفيهء لكن ما الدَليه على أن المنهج 
لشي هو فهم الرُسولو عله وأصحابه؟ 

قلت: الجوابٌ من وجهين: 

أ- إن المفاهيمٍ المذكورة آنفاً ا متأرة عن عهد الو والخلافة الرّاشدة» ولا 
يُنسبُ الاب للاحق بل العكس» ؛ فتبينَ أن الطائفة التي م تسلك هذه السبل» ول 
تتبع هذه الطرق» هي الباقية على الأصل . 

ب لسنا نجدّ في فرق الام من هم على موافقة الصحابة رضي ي الل عنهم 
غر آهل السنّْمّ والجماعة من أتباع اسلف الصالح أهل الحديث» دون سائر 
الفرق : 

فأمًا المعتزلة ؛ فكيف يكونون موافقينَ للصحابة وقد طعنَ رؤوسُهم في جِلَةَ 
الصحابة. وأسقطوا عدالتهمءٍ ونسبوهم إلى الضلال و كواصل بن عطاء ۽ الذي قال : 
الو شهدَ عل وطلحة» والرُبيرُ على باقة قا ل لم أحكم بشهاتهم 0 

0 وما الخوارج؛ فقد مَرقوا من الدين: وشدوا عن جماعة المسلمين؛ 
فمن ضروريّاتِ مذهبهم أن يُكمّروا عليَاً وابنيه» وار بن عباس ع وعثمانء وطلحة› 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(5) انظر «الفرق بين الفرق»؛ (ص .)١٠١١ - 1١۹‏ 





وعائشة» ومعاوية» ولا يَكون على سمت الصحابة من اتََدَّهم غُرضاً وكمّرهم. 

وأمًا الصوفية ؛ سَخروا من ميراث الأنبياء» واسقطوا َقَلَهَ الكتاب السئّق 
ووصفو م بالأموات» فقاله كبيرٌهم : (أنتم تأخذون علمَکم؛ متت عن مكّت » 
ونحن / نأخدٌ علمنا عن الي الذي لا يموت» ولذلك يقولون -فضت آفواههم › 
معار ضين إسناد أهل الحديث- : ١حدّثني‏ قلبي عن ربي». 


وما الشيعة؛ فقد زعمت أن الصحابةً رضوان اللو عليهم ارتدوا بعد النبى” 


عه سوى نفر قَليل . 

فهذا الكشية - أحد أ تمتهم - يروي في «رجاله» (ص ١١‏ و ۱۳) عن آي 
جعفر أنّه قال: 

«كانٍ الناسُ أهل رده بعد النبي” إلا ثلاثة). 

فقلت : من الثلاثة؟ 


فقال: «المقداد بن الأسودء وأبو ذرٌ الغفاريَء وسلان الفارسي» 

ويروي (ص )1١7‏ عن أبي جعفر أنه قال : 

لاجرو ا والاتصار ذعبرا إلا ثلاثة”" . 
وعمر ي كتايه : اكش الا (ص ۳١‏ قرا إن الشيخين. . . . ومن هنا 

ند أنفسنا مضطرين على إيراد شواهة من خالفتها الصر ية للقرآن لبت بأنهها كانا 
الان ذلك» . | 

وقالك (ص ۱۳۷): «.. . وأغمض عينيه"» وني أذنيه كلمات ابن الخطاب 
.القائمة على الفرية › والنابعة من أعمال الكفر والزئدقة 32 قق والُخالفة لآيات ورد ذكرها 
في القرآن الكريم». 

وأمَا المرجئةٌ؛ فيزعموث: أنّ إيمانّ المنافقين الَّذِينَ مردوا على التفاق كإيمان 


.)۱10( وانظر «الكاقي» للكليني‎ )١( 
. أي النبي‎ (Y) 





السابقينَ الأولينَ من المهاجرين والأنصار. 


فکیف کون هؤلاءِ موافقين للصحابة م رضي اله عنهم وهم : 

أ- يكفرون خيارهم . 

ب- لا يقبلون شيئاً تا رووا عن رسول الله عله في العقائد والأحكام . 

ج- يتبعون نفايات حضارة الرومان وفلسفة اليونان. 

وبالجملة؛ فهذه الفرق تُرِيدٌ إبطالة شهودنا على الكتاب والسَنَْ وجرحّهم؛ 
فهم بالجرح ادل وهم زنادقة . 

وبذلاك ين . يتن أن م السَّلفِيَ هو منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في 

والمقتدوة بالصحابة مر رضي الل عنهم م يعمل بالرواية الصحيحة الثابتة م في 
أحكايهم وسيرهم وفهمهم. وذلك سنةٌ أهل الحديث دون ذوي البدع والأهواءء 
فصحّ بصحة ما عرضناء وقوة إذ ذكرنا تحقيق نجاتهم لحكم الرّسول عي يه بنجاةٍ 
المقتدين بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. 


O0O0000 





احتجاج الصحابة والتابعين بفهم 
السلف ومنهجهم 


: عبداللء بن مسعود رضى الله عنه‎ -١ 
عن عمرو بن سلمة: كنا جلوساً على باب عبلالله بن مسعود قبل الغداق» فإذا‎ 
خرج مشيئا معه إلى المسجارء » فجاءنا أبو موسى الأشعري: فقال: أخرج إليكم أبو‎ 
عبد الرحمن بعذ؟‎ 
قلنا: لا.‎ 
ال و ای ا ار - والحمدٌ شر - إلا خيراً.‎ 
قال: فا هو؟‎ 
قال: إن عشت فستراه» رأيث في المسجد قوماً حلا جلوساً ينتظرونَ‎ 
الصلاة» في كل حلقة رح وني أيد يديهم حصی › فيقول: كبوا مث فيكبرونٌ مئ‎ 
ل: هللوا مئةء فيهللونَ مد ويقول: سبّحوا مد فيسبحون مئة.‎ 
قال : فاذا قلت هم؟‎ 
قال: ما قلت هم شيئاً انتظار آمرك.‎ 
قال: أفلا أمركهم أن يعدوا سيئاتبه ”3ع وضمئتٌ هم أن لا يَضيع من‎ 
: ؟1‎ 


حسناتهم 


ثم مضى» ومضينا معه» حتى أي حاف من تلك احق فوقفَ عليهم: 
فقالَ: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟! 


قالوا: يا أبا عبدالرحن حصى نعدٌ به التكبير والتهليل" والتسبيح . 


)١(‏ ليستغفروا منهاء فمن أحصى سيئاته كان داعياً له؛ لأن ينوب إلى اللم. 





قال: فعدوا سيئاتكم» »> فأنا ضامرٌ أن لا يخ يَضيع من حسناتكم شي2: ويحكم يا 
أ عمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة يكم عه متوافروق. وهذه ثيابه لم تبل » 
وأنيته لم تكسرء والّذي نفسي بيده؛ إّكم لعلى ملّةٍ أهدى من مل محمد أو مفتتحو 
باب ضلالة . 

قالوا: واشر يا أبا عبدالرّحمن ما أردنا إلا الخير . 

قال : وکم من مریار للخير لن يُصيبه؛ إن رسول ال حدثنا: ان قوماً 


te 


- 


يتقرؤوثٌ القرأنَ لا يجاوز تراقيهم»7" . 


و الله ؟ ما أدري ؛ لمل کرم مک ثم تول عنهم. 
١‏ ۳ 
لخرارع 
اصحاب وسول لفل يهم" واب ل تعلو مت ٠‏ قلو كانت خيراً كا 
تزعمولا لسبتهم أصحاب عار تلل إلا رآ م تقعلرا ذلك فهو ضلالة. 
لعبوالش بن مسعود: أنتم رجال” ونحن رجال. 

١‏ - وعنه قال: 

امن كان متأسياً فليتأسَ بأصحاب رسول الله عه فإنهم كانوا أب هذه الأمة 
قلوباًء وأعمقّها علا وأقلّها تكفا وأقرمها هدياء وأحسئها حالاً قوم اختارهم 
الله لصحبة نييه» وإقامة ديت فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم في آثارهم› فانم 
كانوا على الحدى المستقيم». 


(۱) وله طريق آخرٌ عن عبدالله بن مسعودٍ - رضي الله عنه -. 
أخرجه أحمدٌ ١(‏ / 404) بإسنام جيد. 
ركذلل ورة هذا الحديث عن جمم من الصحاية - رضي الله عنهم - . 


(۲) وانظر تخریج وفقه هذه المناظرة في كتابي : «البدعة وأثرها الى في المت (ص 05-59 
الطبعة الثالثة , 





*- عبدالشم بن عباس رضي الل عنهما . 
0 
1 


لا حرجت الحرورية عتزلوا في دارء وكانوا ستةَ آلافيء وأجعوا على أن 
يخرجوا على عل» فكان لا يَزاله يجى+ إنسانء فيقولة: يا أُميرَ المؤمنين إن القوم 
خارجون عليك . 


ل 


فيقول: دعوهم؛ فاي لا أُقاتلهم حتى يُقاتلوني» وسوف يفعلون”'"' . 

فلم) کان ذات يوم ؛ بك قبل صلاة الظهر» فقلث لعلي: . يا أمير المؤمنين أبرد 
بالصلاةٍ ؛ لعلي كلم هؤلاء القوم . 

قال: فإني أخافهم عليك . 

قلت: كلاء وكنث رجلاً حسنٌ الُْلّق؛ لا ي أحداً. 

فت غ ن اسن ما بكو من ايه وتر جلت» ودخلثُ 
عليهم في دار نصف التهار وهم يأكلون» فدخلت على قوم | أ قط أشد منهم 
اجتهاداًء جباههم قَرحة من السُّجودء وأياديهم كأنها تمن اليل وعليهم قَمُصّ 
مرحضة » مشمّرين» مسهمة وجوههم. 

فسلّمتُ عليهم» فقالوا: مرحبا بك يا ابنَ عبّاس وما هذه الحلّة عليك؟! 

قلت : ما تَعيبون مئي؟ فقد رأيثُ رسول الله عه أحسنَ ما يکون في ثياب 


ون * 


ي ليمنيةى ثم قرأت هذه الآية : قل من حرم زينة اله التي أخرج لعباده والطيباتِ من 
رر [الأعراف : ؟"]. 


فقالوا: فا جاء بك؟ 


صاع سم 


قلت لهم : : أنيثكم من عندر أصحاب البي' ع َيه المهاجرين والأنصار» ومن عند 
ابن عم النبي ره 1 عليه وصهره وعليهم نزل القرآن؛ ‏ ذ فهم أعلم بتأويله منكمء ولیس 


)١(‏ نسبة إلى حَروراء - بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة -» وهي قرية على بعد 
ميلين من الكوفة» كان أل اجتماع الخوارج الْذِينَ خالفوا عل ب أبي طالب بها؛ فنسبوا إليها . 

انظر : #معجم البلدان» «cio j)‏ الاب في ليب الأنساب» 1١(‏ / 569), 

(۲) تصدیقاً با أحبر به رسول الث عله من شأ م 





فيكم منهم أحدٌ؛ الأبلَكم ما يقولون. وأبلّغهم ما تقولون. 

فقالت طائفةٌ منهم لا تخاصموا قريشاً؛: فإنً الله عر وجل تقول : #بلء هُمْ قوم 
خَصِمون* [الأعراف: 08]. 

فانتحى لي نفرٌ منهم» فقال: اثنان أو ثلاثة : : كلت 

قلت: هاتوا؛ ما نقمتكم على أصحاب رسول الله عله عله وابن عمّه؟ 

قالوا: ثلاث. 


قلت: ما هن؟ 


قالوا: أمَا إحداهر؛ فإنّه حكمْ التجال في أمر الثء وقال اللة: «إن المكُم إلا 
ش» [الأنعام: 201 يوسف: 5١‏ و50]. 

قلتٌ: هذه واحدةٌ. 

قالوا: وأمّا الثانية ؛ فإنه قاتل ولم یسب ولم يه يَغنم؛ إن كانوا كمّاراً لقد حل 
سبيهم» ولئن كانوا مؤمنينَ ما حل سبيهم رلا قا 

قلت: هذه ثنتان» فيا الثالعة؟ . 


قالوا: محى نفسّه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أميرٌ المؤمنين؛ فهو أميرُ 


الكافرينَ 
قلثث: هل عندكم شيء غير هذا.. 
قالوا: حسينا هذا. 


قلت هم : أرأيُكم إن قرأثُ عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نيئو كته ما 
رد قولکم؛ أترجعون؟ . 


قالوا: نعم . 


)١(‏ هذا هو الحكمٌ في الفثق الباغية: لا تُسبى نساؤهم وذراريهم: ولا يقسمٌ فيئهم» ولا يجهرٌ على 
جريحهم » ولا يتبع هاريهم » ولا يُبدؤُونَ بقتال ما لم يفعلوا. 





قلث* أمَاقولكم: «حكم الرّجال في أمر الله اا ليك في كاب اله 
أن قد صر الل حكمّه إلى TT‏ مرّ الله تبارك وتعالى أن 
E‏ 


أرآيت قول ا : يا ها لذبن آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم رُم 
ومن تله نکم م مُتعمّداً فجزاء مثلء ما قَتَل من الله كم به ذوا عدلٍ منکم) 
[المائدة : 4°[ وكان حکم الل أنه صيرّه إلى الرّجال تحكمون فيه ۰ ولو شا يحكم 
فيه » فجارٌ من حكم الرجال. 

أنشدكم بالل أحكمُ الرّجال في إصلاح ذات اليين وحقن دمائهم أفضل* أو في 
آريك؟! ّ 

قالوا: بلى؛ بل هذا أفضل . 

وفي المرأة وزوجها: «إوإن خفتم شقاق بينهها فابعئوا حَكم] ِن آهل وحَكماً من 
أهلها» [النساء: [o‏ فنشدتکم بالل حكم حكمٌ الرجال في صلاح ذات بينهم وحمّن 
دمائهم أفضل” من حُكوهم في بضع امرأة؟! 

حرجت من هله؟ 

قالوا: نعم . 

قلث: وأما قولكم: «قاتل ولم بسب ولم يَغنم)؟ أَقسبُون ع عائشة 
تستحلون منها ما تستحلوث من غيرها وهي أُمُكم؟ فإن قلتم : “انا يدل يها نا 
نستحلة من غيرهأ؛ فقد كفرتمء وإن قلتم: ليست بأمّنا فقد كفرتم : #النبيٌ أولى 
بالمؤمنين ين أنقيهم وأزوائجة أمهائهُم» [الأحزاب : 1]. . فأنتم بينَ ضلالتينَ» فأتوا 

أفخرجت من هذه؟ 

قالوا: نعم. 

وأمّا حي نفسه من أمير المؤمنين؛ ا إن نب الم عله يوم 


المدينية مالع المشركين» فقا كعل: «أمخ يا عل الله إنلكَ تعلة أن رتسولة الله . 





واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبداش . 


واللّه لرسول الله ۶ َيه خب من علي وقد محى نفسَهء ولم يكن عه نفسه ذلك 
محاه من النبوة. 
أخرجت من هله؟ 
قالوا: نعم. 
0 وخرج سائرهمء فقتلوا على ضلالتهم » قتلّهم المهاجرون 
والأنصا 
فهم أتبعُ لسبيل 
٠‏ وتوجيه ؛ عام عت رش اتا نی د اغراری» ر وبياك وجه الح 
رضي اف عتم ْ 

:- قال الأوزاعي - رجه الل‎ -٤ 

الاصبر نفسَك على الستّق وقف حيث وَقَفَ القومٌ وقل با قالواء وكفّ عأ 
كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح» > فَإنَّهِ يَسَعكَ ما وسعهم””" . 


09000 


- 


(۱) وله شاهدٌ من حديث البراء بن ¿ عازب - رضي الله عنه -: 1 

أخرجه البخاريّ (5 / لوم عام - فتح) ومسلمٌ (۱۲ / 88-١":‏ - نوري). 

وشاهد من حديث أنس - رضي الله عنه -: 

اخرجه مسل (۱۲ / ۳A‏ - ۱۳۹ - نووي). 

(؟) صحيح» وانظر تخريجه في كتابي : «مناظرات اسلف مع حزب إبليسَ وأفراخ الخلف» (ص 
٥‏ نشر دار ابن الجوزي - الدمام. 

() الآجري في «الشريعة» (ص 08). 





Dur,‏ نهرس الموضوعات 
لم ج زود فهرس الوضو 


a. e فاتحة اقول‎ 0 


1 واقع الأمة الإسلاميّة ونبوءات الصادق المصدوق 0 
الأول : حالة الوهن. ٠...٠.‏ ...ا ss.‏ 
دلالات من واقع الأمة تبين وهنها es‏ 


دلالات من واقع الأمة تبيّن أنّها غثاء ess‏ 
الثاتية : حالة الدخن sens‏ 


الأول : البدع eee‏ 
الثانية : حصونتا مهددة من الداخل ns‏ 
أسباب تغلغل أمة الكفر في ديار الإسلام 0 
الثالثة : سنوات خداعات 0 
. بحث نفيس حول بيان صححة حديث «الرويبضة» . 
1 وال متم نوره 0 
0 واقع الصحوة الإسلاميّة 0 


أسباب عدم اتفاق الجماعات الإسلاميّة eens‏ 


الأوّله: عدم إداركهم لحجمهم......2.... 0 


الثاني : اختلافهم في مصادر التلقي والفهم للكتاب والسئّة 
بيان وجوب اتباع احق واعتزال الفرق أيّام الفتن 0 
لا صوى على طريق الصحوة الإسلاميّة eens‏ 


eens rTM 


بعض ال حاللات لني يعيشها هذا الدخن 00 


هاو قاع واو .امد .ارام دقام 


eo rooms aS ® 





ss ٠...٠... ٠.٠... الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.‎ -١ 
0 الأحاديث النبويّة في النهى عن افتراق الأمة‎ 
0 أحاديث الطائفة المنصورة‎ 


بيان تواتر أحاديث الطائفة المنصورة 


هأها فاع هوا فاده واو و هوا .د عاه .د .ان عارا رام مام 


الأحاديث الواردة في غربة الإسلام ns‏ 
بیان تواتر حديث الغريأع. e ٠...‏ 


الحديث 


هلها عا م قاع هاقا. د و قاع واو واه ماه ماع فاع جد ةد فد م فاه هاف هد واو ه ماع ما سانا م ها و 


سه هاه هده هام واو ود و وده enan nnn namo mmo‏ 


evs russ nane naa oo aaa oo nane سبب تسميتهم بذلك‎ 


/و6 





أهل السئّة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث. . . 
بين آهل الستّة والح اعة والسلفية n‏ 
0 هل الصحابة - رضوان الله عليهم - عندهم منهج علمئ؟؟ 0 
أقوال العلاء في بيان أن سنة الصحابة موافقة لسنة الرسول ل n.‏ 
وصف طريق ومنهج الصحابة العلميّ 0 
تفنيد مقولة : مذهب السلف أسلم» ولكن مدهب الخلف أعلم وأحكم. 


بيان أن فرق الأمة غالفة لفهم الرسول يله وأصحابه ل ا 

0 احتجاج الصحابة والتابعين بفهم السلف ومنهجهم 0 

0 عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‎ -١ 

؟- عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ns‏ 

؟- الأوزاعي رحمه الله esses‏ 

فهرس الموضوعات ع 0 
0 


جر يم اجْرَيَ 
ھلم ن زودسی 


الدرر الأئرية لصف والإخراج 0 
عمّان - الأردن 


بي 


و و 
ف اخ »م 


- إنها سلفية العقيدة والمنهج / وقفات مع العسكر فى الدب عن 
الألباني بتقريظ ابن باز -حفظهما اللّه - بقلم على بن حسن 


الحلبى الأثرى. 


- الانتصار لأهل الحديث (الألبانى ) - طبعة جديدة مهدّبة ومزيدة 


بقلم محمد عمر بازمول. 


